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لــه  طبيعــي  فصــل  أي  حلــول  ان   

رســالته، وفي منتصــف عــام 2021 في 

العــراق الــذي تحرقــه الشــمس ، ليــس 

ــاة  ــاك مــا يُقــال بشــأن تحســن حي هن

المواطنــن، ولا أحــد يســأل عما ســيبقى 

ــل.  ــل المقب للجي

عالمــي  وبــاء  كورونــا  أن  صحيــح 

في  والأمنيــة  السياســية  ومشــكلاته 

المنطقــة طويلــة الامــد والغــلاء امتــص 

العالمــي  الاقتصــاد  مدخــرات  كل 

واصبحــت الكمامــة الصفــة التــي تجمع 

بــن الفقــر والغنــي. وإذا كان للعــراق 

أجمــع  العــالم  مــع  مشــركة  صفــة 

المشــكلات  فــإن  والمــرض  الوبــاء  في 

هــذا  في  خصوصيــة  لهــا  والكــوارث 

ــه بارتفــاع درجــات الحــرارة  ــد. فإن البل

التــي وصلــت لحــد عــدم طاقــة الفــرد 

ــاء  ــود الكهرب ــدم وج ــإن ع ــل ف للتحم

يذيــب حيــاء الســلطة قطــرة قطــرة 

مثلــما ســبب خفــض قيمــة الدينــار 

أمــام العملــة الأجنبيــة أنهيــاراً أكــر 

الغــلاء  في حيــاة المواطنــن وتســبب 

البــلاد  اقتصــاد  انهيــار  بمضاعفــة 

وأسرهــا.

ــلطة  ــام الس ــك بزم ــذي يمس ــن ذا ال  م

ــي  ــن الطبيع ــراق؟ م ــة في الع الحقيقي

الأحــداث  لــكل  للســلطة  تكــون  أن 

ــع  ــج والذرائ ــرات الحج ــوارث ع والك

ــلاد  القاســية. إلى مــاذا يســر مصــر الب

ــط؟  ــل النف ــا قب ــب ماؤه ــا ينض عندم

ــروة هــذا الشــعب  ــون ل ــا لا تك عندم

ــذي  ــن ال ــا، م ــم نهبه ــه ويت ــر ل أي خ

في  والاســتقرار  الأمــان  لــه  يوّمــن 

ــدلا  ــون ب ــه المخلص ــب في ــت يُعاق وق

عــن الفاســدين. ولا يمكــن أن تســأل 

المواطنــن عــن شــكل وملامــح الســلطة 

ــاة، والآن  ــد في الحي ــم الوحي ــه حقه لأن

أجــور  توفــر  هــو  الوحيــد  همهــم 

المولــدة.

تســتمر  متــى  الى  ليــس  والســؤال 

بالســواد.  المتشــحة  الأوضــاع  هــذه 

ــع المتغــرات والأحــداث  وفي ظــل جمي

والصحــة  والربيــة  العلــم  أن  ثبــت 

والبنــاء والإصــلاح في مختلــف مجــالات 

ــع الى  ــن ترج ــة المواطن ــاة ومعيش الحي

الــوراء وسياســة عســكرة البــلاد آخــذة 

بالتغــول. كل شيء عــى حافــة التمــزق 

والانفصــال عــن بعــض وكل هــذا يتــأتى 

مــن النظــرة التــي يمتلكهــا أصحــاب 

الســلطة الذيــن لا يــرون المشــكلات 

كــما هــي، ولا يــرون حقــوق المواطنــن 

ــه. ــرٍ بمحل في أم
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منــذ أمــد بعيــد ضــاع ذلــك الحلــم 

والكارثــة  الســلام.  يحتضــن  الــذي 

المقبلــة علينــا لا يمكــن تغطيتهــا خلــف 

أي ســتار او بمعاقبــة الأشــخاص الذيــن 

يقولــون إن الأوضــاع ســيئة. بإنــكار 

الأوضــاع الســيئة في هــذا البلــد لــن 

ــة  ــركة او لغ ــة مش ــاك نقط ــى هن تبق

مشــركة. الحديــث عــن إعــمار مــع 

ــة  ــرق الى العدال ــدم، او التط ــذي يه ال

مــع الظــالم امــر غــر معقــول، الحديــث 

عــن التناغــم مــع الجهــات التــي تحفــر 

الأحافــر لبعضهــا أمــر لا طائــل مــن 

مــع  الآمــان  عــن  والحديــث  ورائــه 

ــر. ــأ كب ــة خط القتل

إن كان مفتــاح بوابــة التصالــح في هــذا 

البلــد بيــد الأشرار، وهــم لــن يــروا 

مــن حــق المواطــن ســعادة واعــمارا 

أكــر مــن الــذي يعيشــه الآن. دعونــا لا 

ــما  ــر م ــار اك ــف اطــلاق الن ننتظــر وق

ــاس  ــر الن ــة نظ ــب وجه ــا. حس انتظرن

فــإن القــرار الحقيقــي بيــد صاحــب 

المولــدة الــذي يوفــر كهربــاء الحــي 

وليــس الســلطة التــي ليــس بيدهــا 

معالجــة أيــة مشــكلة مــن مشــاكل 

ــوم. ــادة الهم ــدا زي ــد ماع البل

لا أحد شجاع بما يكفي ليقول السلطة بيد من؟

أســرة التحرير 
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عامــان حافــلان بالتحديــات، ولكــن أيضــا بالمثابــرة، 

ويســتند  ايضــا.  بالأمــل  ولكــن  والصعوبــات، 

ــا  ــيطة قوامه ــة بس ــى معادل ــارزاني ع ــان ب نيجرف

أنــه »لا يمكــن حــل مشــكلات العــراق بمعيــار مــن 

ــف«.  ــو الضعي ــن ه ــوي، وم ــو الق ه

لا عواصــف العــراق ســكنت، ولا مصاعــب الإقليــم 

ــدوء  ــه به ــل أدار كعادت ــذا الرج ــن ه ــت، لك انته

يمكــن  باعتقــاده  التــي  الأزمــات  ومســؤولية، 

ــكلات  ــر الى مش ــا، بالنظ ــرص، ودائم ــا إلى ف تحويله

العــراق عــى انهــا مشــكلة العائلــة الواحــدة التــي 

ــاوض.  ــوار والتف ــاج إلى الح تحت

ــه هــذا. يســعى  ــران يقين  ســنتان في الرئاســة تظه

عندمــا  الامــل حتــى  الى حياكــة خيــوط  دائمــا 

تنتكــس التفاهــمات مــع بغــداد، ويتشــاءم الجميع، 

عامان تحت المجهر.. 

كيف قاد نيجيرفان بارزاني 
سفينة كوردستان؟

إذا كان العام الأول مـــن ولاية نيجيرفان بارزانـــي، اختبار وترقب لنجاح 
أعلى ســـلطة فـــي اقليم كوردســـتان، فإن العـــام الثاني يشـــكّلُ عام 
الاطمئنـــان. الاطمئنان إلـــى أن الأمانـــة الثقيلة التي حملهـــا الرجل، 
كانـــت بأيد امينة، وان الرئيس الســـابق للإقليم مســـعود بارزاني كان 
على حـــق عندما قال فـــي اليوم الأول مـــن تولي نيجيرفان للرئاســـة، 

المطلق. بدعمـــي  يحظى  أنه 

ــارب والتســويات  ــر باتجــاه التق ــه يذهــب أك لكن

والحلــول، مســتفيدا مــن ثلاثــة عقــود مــن العمــل 

ــب  ــى منص ــاده الى اع ــذي ق ــدرج ال ــياسي المت الس

في الســلطة في اقليــم كوردســتان، ثــم يــردد اســمه 

مــرات كمرشــح محتمــل لرئاســة العــراق. ويســتفيد 

أيضــا مــن هدوئــه مهــما اشــتدت الأزمــات، ومــن 

ــه مهــما صعبــت المراحــل.   تراكــم خبرات

العــام  الحكومــة  لرئيــس  نائبــا  عُــنَّ  أن  ومنــذ 

ثــم  العــام 2006،  للحكومــة  ثــم رئيســا   1996

ــن  ــد م ــزت العدي ــام 2019، ه ــم الع ــا للاقلي رئيس

ــة العــراق  ــة والأمني ــزلازل السياســية والاقتصادي ال

مــن اقصــاه الى اقصــاه. وحتــى عــى صعيــد الداخل 

الكــوردي، جــرت تحــولات كبــرة وبــرزت مخاطــر 

ــاء  ــة لانه ــون كافي ــن ان تك ــت يمك ــى، كان لا تح

فيــلي
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ــاة السياســية لايــة حكومــة أو رئيــس،  الحي

ــلا  ــرى مث ــما ج ــل، مثل ــك لم يحص ــن ذل لك

في العــام 2014، عندمــا عصفــت الانــواء 

النفــط  أســعار  فانهــارت  بكوردســتان، 

العالميــة، وظهــرت عصابــات داعــش محتلــة 

مدنــا عراقيــة وكورديــة، وقطعــت الحكومــة 

الاتحاديــة ميزانيــة الاقليــم بســبب خلافــات 

مئــات  وتدفــق  النفــط،  مبيعــات  حــول 

الآلاف مــن حشــود النازحــن الى الاقليــم. 

ــارزاني للحكومــة أن  ــان ب ولم يســمح نيجرف

ــقط.  تس

 وبرغــم النواقــص والعيــوب، تبــدو العلاقــة 

مــع بغــداد في حالــة مرضيــة عمومــا بعدمــا 

ــم الان،  ــس الاقلي ــو رئي ــارزاني، وه ــح ب نج

مــع مصطفــى  التفاهــم  مــد جســور  في 

الكاظمــي منــذ أن شــكل حكومتــه في أيــار/

مايــو 2020، ســواء مــن خــلال المواقــف 

ــط  ــى خ ــات ع ــول العلاق ــا ح ــي أطلقه الت

الزيــارات  خــلال  مــن  او  أربيل-بغــداد، 

العاصمــة  الى  بهــا  قــام  التــي  المتعــددة 

الاتحاديــة لــرأب أي صــدع كان ينشــأ، ســواء 

مــن مشــكلة الرواتــب والأجــور، أو الخــلاف 

حــول الميزانيــة الاتحاديــة، او احيــاء الخلايــا 

الثغــرات  او  لداعــش،  النائمــة  الارهابيــة 

ــازع  ــق  المتن ــمى بالمناط ــا يس ــة في م الامني

ــه  ــا وتداعيات ــاء كورون ــي وب ــا، أو تف عليه

الصحيــة والاقتصاديــة، او حتــى عندمــا تــم 

ــخ  ــم بإطــلاق صواري ــن الإقلي اســتهداف أم

ــل.  عــى مطــار اربي

الى  تكــررت  التــي  زياراتــه  فــان  ولهــذا 

ــا بالنســبة  ــل انه ــة، ب ــت طبيعي ــداد كان بغ

ــة  ــول أي ــة ذي ــك لمعالج ــة، وذل ــه بديهي إلي

إشــكاليات تطــرأ، بــل ان بغــداد تشــغل 

بالــه، طالمــا ان عزتهــا مــن عــزة الاقليــم 

الى  يذهــب  عندمــا  وهــو  ورفاهيتــه. 

ــس  ــة، رئي ــي الرؤســاء الثلاث ــداد، لا يلتق بغ

ورئيــس  الحكومــة  ورئيــس  الجمهوريــة 

ــل  ــي كت ــادة وممث ــا ق ــط وانم ــان، فق البرلم

ــف لتجــاوز  ــده المكث ــة، في إطــار جه برلماني

خــط  عــى  الأجــواء  وتنقيــة  الخلافــات 

أربيل-بغــداد. 

 ويســارع الرئيــس بــارزاني مثلــما فعــل 

في اذار/مــارس المــاضي إلى تلقــف دعــوة 

الكاظمــي  لعقــد حــوار وطنــي للتوصــل 

جذريــة  حلــول  ووضــع  نهــائي  لاتفــاق 

ــة  ــع الحكوم ــتان م ــم كوردس ــاكل ٳقلي لمش

الاتحاديــة. 

 ويقــول دلشــاد شــهاب، مستشــار الرئاســة 

في اقليــم كوردســتان لوكالــة شــفق نيــوز انه 

ــم مســؤول  ــس الاقلي ــون رئي »حســب القان

ــتان  ــم كوردس ــات لاقلي ــم العلاق ــن تنظي ع

مــع الخــارج والعــراق، وهــو زار الرئاســات 

العراقيــة وايضــا الأطــراف السياســية المؤثــرة 

ودائمــا يؤكــد أن عمــق علاقاتــه هــو العــراق 

ويعتقــد أن كل تحســن في الوضــع ســيكون 

لــه تأثــر إيجــابي عــى الإقليــم وحاليــا 

الرئاســات  مــع  الاقليــم  رئيــس  علاقــات 

ذات  وأصبحــت  جيــدة  كافــة  العراقيــة 

العلاقــة عامــلا مســاعدا في تذليــل العقبــات 

بــن الطرفــن وباتجــاه تقــارب أكــر والأخــذ 

بالاعتبــار حقــوق الإقليــم. ولهــذا ليــس 

ــا عــى  ــة وأن ــم هــذه العلاق نحــن مــن نقي

ثقــة بــأن هــذه الأطــراف ســوف تشــيد 

ــدوره«.  ب

ــول  ــو يج ــارزاني وه ــان ب ــاهد نيجرف  ويش

ــتان  ــم كوردس ــزاب في اقلي ــار الاح ــى مق ع

ــا  ــة، واضع ــابيع قليل ــل أس ــل قب ــما فع مثل

ــع،  نفســه عــى مســافة واحــدة مــن الجمي

ــت الكــوردي  ــار ان الرئاســة هــي البي باعتب

الحاضــن، وذلــك لتنســيق الــرؤى معهــا 

والتطلــع  الهمــوم والمعالجــات،  وتوحيــد 

ســوية نحــو المســتقبل الــذي يــراه كثــرون 

ــل.  ــا للعم ــو دافع ــراه ه ــا، وي قاتم

الرئيــس  ان  شــهاب  دلشــاد  ويقــول   

»توحيــد  ان  يعتقــد  بــارزاني  نيجرفــان 

ــمان  ــاح وض ــاح النج ــوردي مفت ــت الك البي

مســتقبل كوردســتان والرفاهيــة للشــعب 

والشــعور بالمســؤولية بمســتقبل زاهــر مثلما 

أشــار قبــل عامــن في برنامجــه عندمــا تــولى 

رئاســة الإقليــم بأنــه ســيتولى مســؤولية هــي 

مخــاض تضحيــات كبــرة لشــعبنا ونتــاج 

ــكل  ــال القادمــة ويجــب ان نســلمه ب الأجي

ــذا  ــن ه ــا م ــال وطبع ــك الأجي ــة الى تل امان

المنطلــق ومــن خــلال نضالــه، ظهــر لــه 

انــه كلــما كان البيــت الكــوردي موحــدا، 

ــة  ــن مرحل ــدءا م ــرة ب ــب كب ــق مكاس حق

الجبهــة الكوردســتانية وصــولًا إلى الانتفاضــة 

وجميــع المراحــل التــي عبرنــا بهــا، وبعكســه 

كل تشــتت للبيــت الكــوردي جلــب الويلات 

ــا«.  ــا منه وتضررن

ــة  ــاول اذاب ــارزاني »ح ــس ب ــع ان الرئي وتاب

الجليــد بــن الاطــراف الكوردســتانية وكلــما 

أشار قبل عامين في برنامجه عندما 

تولى رئاسة الإقليم بأنه سيتولى 

مسؤولية هي مخاض تضحيات كبيرة 

لشعبنا ونتاج الأجيال القادمة ويجب 

ان نسلمه بكل امانة الى تلك الأجيال
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اقتضــت الحاجــة قــرر بــدون تــردد بالدعــوة 

رئاســة  في  ســواء  اجتماعــات  عقــد  إلى 

الاقليــم او مــن خــلال اتصالــه المبــاشر مــع 

القيــادات الكوردســتانية او زيارتهــم، وفي 

الاونــة الاخــرة زار جميــع الأطــراف وكل 

هــذا مــن اجــل تهيئــة الاجــواء وأنــه رغــم 

وجــود اختلافــات فــان المصلحــة العامــة 

تقتــي أن يكــون هنــاك توحيــد للخطــاب 

ــة«.  ــوط العام ــى الخط ع

 وأشــار دلشــاد شــهاب تحديــدا الى المحاولــة 

الاخــرة للرئيــس بــارزاني »بــأن يكــون هنــاك 

ــوع  ــو موض ــم وه ــتوري للإقلي ــع دس تري

كل  وحاليــا  كوردســتان  اقليــم  دســتور 

المحــاولات مكثفــة في هــذا الخصــوص«.

ــأن  ــار ب ــن في 19 مايو/أي ــارزاني أعل  وكان ب

ــوات  ــاذ الخط ــتبدأ باتخ ــم س ــة الإقلي رئاس

العمليــة لكتابــة دســتور لإقليــم كوردســتان 

ــم. ــان الإقلي بالتعــاون مــع برلم

 لكــن هــذه الهمــة والنشــاط لنيجرفــان 

بــارزاني لا تقتــران عــى الشــؤون الداخليــة 

كان  وإنمــا  عمومــا،  والعراقيــة  الكورديــة 

ــارة  ــته، ت ــن رئاس ــة م ــنة الثاني ــلال الس خ

تــراه في قــر الاليزيــه في باريــس حيــث 

يســتقبله الرئيــس ايمانويــل ماكــرون، وهــي 

ــارزاني،  ــا ب ــوم به ــي يق ــة الت ــارة الثالث الزي

إلى فرنســا خــلال رئاســة ماكــرون. وتــراه 

في أنقــرة للقــاء مــع الرئيــس رجــب طيــب 

أردوغــان في ايلول/ســبتمبر 2020، وذلــك 

غــداة لقائــه ماكــرون في بغــداد. كــما تــراه 

في مؤتمــر دافــوس في يناير/كانــون الثــاني 

2020 حيــث التقــى الرئيــس الأمــركي وقتهــا 

ــتقبال  ــا في اس ــراه أيض ــب، وت ــد ترام دونال

العــراق  زار  عندمــا  فرانســيس  البابــا 

ــاضي، وكان  ــارس الم ــتان في آذار /م وكوردس

ــى  ــه ع ــد خلال ــه وأك ــاص مع ــاء خ ــه لق ل

ــلام.  ــش والس ــم بالتعاي ــك الإقلي تمس

-الخارجــي  الإقليمــي  البعــد  في  وحتــى   

ــاضرا،  ــارزاني ح ــداث، كان ب ــات والاح للأزم

اقليــم  مناطــق  تعرضــت  عندمــا  مثــلا 

كوردســتان الى قصــف ايــراني وتــركي، ولهــذا، 

للقــاء  ذهــب  وقتهــا،  أخــرى  ولاســباب 

الكاظمــي، كــما ان نيجرفــان بــارزاني ســاهم 

الحــوار  الكورديــة في  المشــاركة  تأمــن  في 

ــا  ــكل م ــي ب ــركي – العراق الاســراتيجي الام

يحويــه مــن ملفــات ســاخنة عــى مســتقبل 

ــا.  ــة برمته المنطق

ــات  ويقــول دلشــاد شــهاب بخصــوص علاق

ــارزاني مــع دول العــالم، »لــو نرجــع قليــلا  ب

ــه  ــع أبواب ــا الجمي ــق فيه ــي أغل ــرة الت للف

الاتحاديــة  الحكومــة  وبالأخــص  بوجهنــا 

وفــرض علينــا حصــار دبلومــاسي الى جانــب 

حصــار اقتصــادي وحتــى الحصــار العســكري 

ايضــا فــان الــذي فتــح الأبــواب المغلقــة كان 

ــتان  ــعب كوردس ــارزاني، وكل ش ــان ب نيجرف

قــر  الى  توجــه  عندمــا  هــذا  يعــرف 

الاليزيــه وكــر الجليــد ومنــذ ذلــك اليــوم 

هــو مســتمر في محاولاتــه بتعزيــز العلاقــات 

مــع الأطــراف الدوليــة، وحاليــا فــإن تحســن 

العلاقــات يعــود جــزء كبــر منهــا الى رؤيتــه 

الواضحــة في التقــرب مــن المجتمــع الــدولي 

ــه«.  ــات مع ــة افضــل علاق وإقام

وأوضــح قائــلا »اســتطيع القــول ان التعامــل 

الدبلومــاسي الــدولي الجيــد مــع الاقليــم 

فإنــه  فــدرالي  منطلــق  مــن  نقيمــه  لــو 

ــة  ــون معــه كرئيــس دول ــه ويتعامل اكــبر من

وهــذا يعــود الى دوره الكبــر وكل عيــون 

العــالم تتجــه نحــو الاقليــم والى دور رئيــس 

ــم«.  الاقلي

أبريــل/  شــهر  في  تلفزيونيــة  مقابلــة  في 

ــارزاني  ــان ب نيســان المــاضي، تحــدث نيجرف

بشــفافية عــن الكثــر مــما يــدور في ذهنــه 

كاشــفا عــن جوانــب مهمــة في شــخصيته 

وطريقــة تفكــره. فمثــلا، عمــه الرئيــس 

مســعود  كوردســتان  لإقليــم  الســابق 

ــد وعــم  ــارزاني كان ملهمــه ومعلمــه كقائ ب

ووالــد، وأنــه تعلــم مــن الزعيــم التاريخــي 

ــن أجــل  ــارزاني النضــال م ــى ب ــلا مصطف الم

ــه  ــن، وأن ــة الوط ــعب وخدم ــوق الش الحق

ــارزاني العمــل  ــس ب ــده ادري ــم مــن وال تعل

ــن الشــعبن  ــارب ب ــق التق ــن أجــل تحقي م

الكــوردي والعــربي. 

 يختــر مشــكلات العــراق بأنهــا تكمــن في 

كيفيــة التفكــر، إذ لا يمكــن حــل مشــكلات 

العــراق بمعيــار مــن هــو القــوي، ومــن هــو 

الضعيــف، ولا يمكــن حــل مشــكلات العــراق 

ــه  ــس بان ــر البائ ــن التفك ــص م ــا لم نتخل م

إذا كانــت بغــداد قويــة فهــذا يعنــي ضعفــا 

لأربيــل، وبالعكــس إذا كانــت أربيــل قويــة، 

فهــذا يعنــي ضعــف بغــداد، فنحــن نكمّــل 

ــة  ــة عراقي ــور أي مدين ــما أن تط ــر. ك الآخ

تطــور لإقليــم كوردســتان، وتزايــد قــوة 

الاقتصــاد العراقــي يضيــف قــوة لإقليــم 

ــس العكــس. ــتان ولي كوردس

 ليــس ســهلا أن تجــد زعيــما في العــراق 

او في المنطقــة يمتلــك مثــل هــذه الــرؤى 

الشــاملة والعميقــة في تشــخيص المشــهد 

وفهمــه وبالتــالي الإقــدام عــى التعامــل 

ــوز  ــفق ني ــن ش ــؤال م ــى س ــه. في رد ع مع

عــن المأمــول مــن نيجرفــان بــارزاني خــلال 

العامــن المتبقــن مــن ولايــة الرئيــس، يقــول 

دلشــاد شــهاب أن »الأوضــاع لــو كانــت الى 

حــد مــا مناســبة، فــإن أحــلام رئيــس الاقليــم 

ــي  ــن الت ــبر م لمســتقبل كوردســتان هــي اك

ــع  ــت«. ويتاب ــي تحقق ــا او الت تشــعرون به

ــة تســجل لنيجرفــان  »نقطــة أخــرى إيجابي

ــات،  ــارزاني وســمعناها عــى لســان المكون ب

نيجرفــان  شــخصية  أن  يشــعرون  بأنهــم 

ــة«. ــم الطمأنين ــارزاني تمنحه ب

 »الأوضاع لو كانت الى حد ما 

مناسبة، فإن أحلام رئيس الاقليم 

لمستقبل كوردستان هي اكبر من 

التي تشعرون بها او التي تحققت«
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ــي   ــية البارزان ــيدبلوماس ــية البارزان دبلوماس
فــي أوروبــــــا والخليــجفــي أوروبــــــا والخليــج

زار   ، الماضيــة  الأيــام  خــلال 
بارزانــي  نيجيرفــان  الســيد 
بارزانــي  مســرور  والســيد 
أوروبــا والخليــج ،حيــث قــام 
كوردســتان   إقليــم  رئيــس 
الإمــارات  دولــة  بزيــارة 
والتقــى  المتحــدة  العربيــة 
ــك  ــي ذل ــار المســؤولين ف بكب
المجــالات  فــي  القــوي  البلــد 
والاقتصاديــة،  السياســية 
ابوظبــي  لقــاءات  فــي  بحــث 
الاوضــاع فــي المنطقــة ودور 
اســس  ارســاء  فــي  الامــارات 
قــوي،  لاقتصــاد  صحيحــة 
وتوســيع  العلاقــات  تطويــر 
والتعــاون  الشــراكة  مجــالات 

كوردســتان. إقليــم  مــع 

يونس حمد
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كوردســتان  اقليــم  رئيــس  وهنــأ  هــذا 

وبحســب بيــان لرئاســة الاقليــم، الإمــارات 

ــس  ــا في مجل ــا وعضويته ــبة اختياره بمناس

 2023  –  2022 للفــرة  الــدولي  الأمــن 

الأمــر الــذي يثبــت ثقــة العــالم واطمئنانــه 

لسياســة ومكانــة ودور الإمــارات المهــم، 

لدبلوماســية  الرفيــع  المســتوى  ويبــن 

التعــاون  في  الإمــارات  وتأثــر  وعلاقــات 

والتنميــة عــى المســتوى الــدولي. 

هــذه الدبلوماســية الناجحــة لنيجرفــان 

ــبر  ــات تعت ــذه الصف ــك أن ه ــارزاني ولاش ب

متطلبــات  لتلبيــة  وجوهريــة  أساســية 

الناجــح  العــري  الدبلومــاسي  العمــل 

في ظــل ظــروف وتعقيــدات في المنطقــة 

ــب وجــود  ــي تتطل ــة الت ــات الدولي والعلاق

مــن  عاليــة  درجــة  عــى  دبلوماســين 

الخــبرة.

مــرور  الســيد  قــام  اخــرى   بمناســبة   

الى  بزيــارة  اقليــم  وزراء  رئيــس  بــارزاني 

أوروبــا والتقــى في بروكســل عاصمــة أوروبا 

ــة،  ــة البلجيكي ــار في حكوم ــؤولن الكب بمس

ومــن منطلــق عمــق العلاقــة الكورديــة 

ــأتي  ــن ت ــدى الجانب ــا ل ــة  وأهميته -الأوربي

الزيــارة التــي قــام بهــا دولــة رئيس الــوزراء 

الســيد مــرور بــارزاني لبلجيــكا واليونــان.

وعقــد لقــاءات مــع كل مــن رئيــس الــوزراء 

حيــث  البلديــن،  في  الخارجيــة  ووزيــر 

اســتعرض ســيادته معهــم علاقــات التعــاون 

المشــرك وطبيعــة الراكــة الاســراتيجية 

الاتحــاد  ودول  كردســتان  إقليــم  بــن 

وتطويرهــا  تعزيزهــا  وآليــات  الاوربي  

والتجاريــة  الاقتصاديــة  المجــالات  في 

والأمنيــة والمســاعدات الانســانية ، وتنــاول  

ــارزاني  ــج وب ــارزاني في الخلي ــات  ب الاجتماع

في أوروبــا الــرؤى والتصــورات والأولويــات 

تطويــر  لمســرة  الداعمــة  المســتقبلية 

إقليــم   في  والخاصــة  العامــة  الخدمــات 

والتجــارب  الخــبرات  مــن  بالاســتفادة 

والخليجيــة،  الاوربيــة  العمــل  ونمــاذج 

العالميــة  المتغــرات  مواكبــة  وســبل 

واكتشــاف فــرص جديــدة وحلــول مبتكــرة 

التنميــة  مســرة  يدعــم  مــا  للتحديــات 

للأجيــال  أفضــل  ومســتقبل  والإعــمار 

المتجــددة في  الانطلاقــة  القادمــة. هــذه 

ــا  ــي تمثله ــح الت ــاسي الناج ــل الدبلوم العم

ــد  ــج جدي ــت لنه ــارزاني  أسس ــة الب مدرس

رجــل  لمواصفــات  ومحتــواه  نوعيتــه  في 

الشــابن  لهذيــن  تحيــة   . الدبلوماســية 

عــى حبهــما لوطنهــما وقيادتــه وعملــه في 

ــن  ــتانية  م ــية الكوردس ــة الدبلوماس خدم

ومتــوازن،  متــزن  وأداء  خطــاب  خــلال 

السياســة  قــادة  مــن  اليــوم  وأصبحــوا 

والعمــل الديبلومــاسي  واكرهــا تأثــرا عــى 

افــكار في المنطقــة .
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فــــيلـي

أبرز محطات الكــــورد أبرز محطات الكــــورد 

تاريخياً برؤية بريطانيا تاريخياً برؤية بريطانيا   

أكبر شعب لم أكبر شعب لم 
يحقق له دولـة  يحقق له دولـة  

التاريــخ  مجلــة  موقــع  نشــر 
الإذاعــة  لهيئــة  التابــع 
ســي(  بــي  )بــي  البريطانيــة 
تقريــرا حــول النضــال الكوردي 
عبــر التاريــخ، قائــلا ان الكــورد 
هــم اكبــر شــعب لــم يصل قط 
إلــى دولــة، مشــيرا الــى انه بعد 
الحــرب العالميــة الثانيــة بــدأ 
»يتشــكل اول جنيــن لحركــة 
قوميــة كورديــة متماســكة« 
كقوميــة  وجودهــم  برغــم 
قبــل ذلــك بمئــات الســنين.



17 16
 العدد 210 

2021الســنة السابعـة عشر
حزيران / يونيــو 

كورديــــــاتفـــ

ــه  ــذي ترجمت ــاني ال ــر البريط ــار التقري واش

وكالــة شــفق نيــوز، الى ان ان المتحدثــن 

باللهجــات الكورديــة المختلفــة منتــرون في 

المناطــق الجبليــة في شرق الأناضــول وشــمال 

ــوب اصغــر  ــران، مــع جي العــراق وغــرب اي

في شــمال ســوريا وارمينيــا وشــمال شرق 

ــران. اي

ــدى  ــي اح ــة ه ــة الكوردي ــح ان اللغ واوض

الشــمالية  الإيرانيــة  المجموعــات  لغــات 

الغربيــة، ويعتقــد انهــا تنحــدر من أشــخاص 

تــم توصيفهــم في الكتــاب المقــدس عــى 

انهــم ميديــون، مــن المناطــق التــي تســمى 

الان ايــران. وتذكــر الســجلات التاريخيــة 

ــماء  ــل والاس ــن القبائ ــن النهري ــا ب ــلاد م لب

التــي يمكــن ربطهــا بـــ »الكــورد«، لكــن 

الكــورد المعاصريــن قــد لا يكــون لديهــم 

تــراث عرقــي قديــم واحــد، برغــم انــه مــن 

المؤكــد ان القبيلــة كانــت دائمــا هــي اســاس 

ــم. ــة والتنظي للهوي

وبحســب التقريــر فانــه يمكــن ارجــاع اســم 

ــي  ــرة الت ــع الى الف ــكل قاط ــوردي« بش »ك

اعقبــت اعتنــاق القبائــل الاســلام في القــرن 

الســابع الميــلادي، واســتمروا بعــد ذلــك 

في الوجــود الى حــد كبــر في مجموعــات 

ــدلا مــن اســتيطان وطــن محــدد.  ــة ب بدوي

مــع ذلــك، يقــول التقريــر انــه كان للكــورد 

نفــوذ عســكري كبــر بلــغ ذروتــه مــع صــلاح 

ــوب )1193-1137(،  ــن اي ــن يوســف ب الدي

الديــن الايــوبي،  باســم صــلاح  المعــروف 

شــملت  الــذي  الكــوردي  الحــرب  امــر 

ــط  ــرق الاوس ــن ال ــر م ــه الكث امبراطوريت

وشــمال شرق افريقيــا.

وتابــع التقريــر انــه قبــل القــرن العريــن، 

عــى  الغالــب  في  يعيشــون  الكــورد  كان 

اطــراف الامبراطوريــات، في تحالفــات قبليــة 

شــبه مســتقلة في الوديــان الجبليــة النائيــة. 

ــة  ــن ان غالبي ــم م ــى الرغ ــه ع ــاف ان واض

ــة  ــات مهم ــنة، الا ان اقلي ــن الس ــورد م الك

مــن  مختلفــة  بمجموعــة  تؤمــن  منهــم 

الديانــات الاخــرى، الا ان الهويــات القبليــة 

ــبر،  ــة الاك ــت تحمــل الاهمي ــي كان هــي الت

وكان الكــوردي الشــمالي مــن ديــار بكــر 

يكافــح بصعوبــة مــن اجــل فهــم الكــوردي 

ــم  ــث ان لهجاته ــل، حي ــن اربي ــوبي م الجن

ــة. مختلف

وبــدأ كل هــذا يتغــر خــلال اضطرابــات 

الحــرب العالميــة الاولى وبعدهــا، اذ انــه 

تــم  الحــرب،  في  الحلفــاء  هزيمــة  بعــد 

العثمانيــة الى دول  تقســيم الامبراطوريــة 

جديــدة، وكان مصــر الكــورد بنــدا عــى 

جــدول الاعــمال في مفاوضــات مــا بعــد 

الحــرب التــي اســتمرت لجــزء كبــر مــن 

عــام 1919 والتــي توجــت بقيــام عصبــة 

الامــم في اوائــل العــام 1920.

الكــوردي  الاســتقلال  لجنــة  وتوجهــت 

بمخاطبــة مؤتمــر الســلام في باريــس، وظهــر 

ــة  ــة الكوردي ــوم الدول ــة ان مفه ــرة زمني لف

موضــع ترحيــب. وتضمــن معاهــدة الســلام 

اب/ في  ســيفر  في  تركيــا  مــع  الموقعــة 

ــص  ــادة تن ــى م ــام 1920 ع ــطس الع اغس

الشــعوب  توجهــت  »اذا   : التــالي  عــى 

الكورديــة في غضــون عــام واحــد، الى عصبــة 

ــكان  ــة الس ــر ان غالبي ــة تظه ــم بطريق الام

واذا  تركيــا،  عــن  الاســتقلال  في  يرغبــون 

ــادرة  ــعوب ق ــذه الش ــس ان ه ــبر المجل اعت

ــم،  ــه له ــتقلال واوصى بمنح ــذا الاس ــى ه ع

فــان عــى تركيــا الموافقــة عــى تنفيــذ هــذه 

ــوق  ــع الحق ــن جمي ــازل ع ــة، والتن التوصي

ــق«. ــذه المناط ــى ه ــة ع والملكي

وتابــع التقريــر انــه قبــل ان يتــم تنفيــذ هذا 

ــة  ــة الركي ــة القومي ــت الحرك ــط، تول المخط

الصاعــدة بقيــادة مصطفــى كــمال أتاتــورك 

مســؤولية الجيــش الإمبراطــوري المهــزوم، 

وطــردت مــن خــلال حــرب التحريــر، قــوات 

انــه  واضــاف  الاناضــول.  مــن  الاحتــلال 

عندمــا هــدأ الغبــار، وافقــت قــوى الحلفــاء 

عــى مراجعــة معاهــدة ســيفر، ولهــذا فانــه 

في معاهــدة الســلام الجديــدة التــي وقعــت 

المــادة  اختفــت   ،1923 العــام  لــوزان  في 

ــا  ــورد، وعوض ــتقلال الك ــدت باس ــي وع الت

عنهــا تــم دمــج الكــورد في الــدول الجديــدة 

في تركيــا والعــراق وســوريا، مــع وجــود جــزء 

كبــر منهــم ايضــا في ايــران.

قوميــة  حركــة  بنــاء  ان  التقريــر  واعتــبر 

ــه  ــرا الى ان ــا، مش ــة كان بطيئ ــة قوي كوردي

احتجاجــات  وجــود  مــن  الرغــم  عــى 

كورديــة متفرقــة خــلال الانتــداب البريطــاني 

عــى العــراق، الا انهــا كانــت الى حــد كبــر 

بمثابــة شــؤون قبليــة محليــة. لكــن مــع 

بــدأ  الجديــدة،  العراقيــة  الدولــة  تطــور 

في معاهدة الســـام الجديـــدة التي وقعت في معاهدة الســـام الجديـــدة التي وقعت 
في لـــوزان العـــام في لـــوزان العـــام 19231923، اختفـــت المادة ، اختفـــت المادة 
التـــي وعـــدت باســـتقال الكـــورد، وعوضا التـــي وعـــدت باســـتقال الكـــورد، وعوضا 
الـــدول الجديدة  الـــدول الجديدة عنها تم دمـــج الكورد في  عنها تم دمـــج الكورد في 
في تركيا والعراق وســـوريا، مـــع وجود جزء في تركيا والعراق وســـوريا، مـــع وجود جزء 

كبير منهـــم ايضا فـــي ايران.كبير منهـــم ايضا فـــي ايران.
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الوعــي »القومــي« ينمــو تدريجيــا.

واوضــح انــه مــن خــلال توحيــد اللغــة 

ــدارس  ــدرس في الم ــت ت ــي كان ــة الت الكوردي

تبلــورت  العــراق،  شــمال  في  الكورديــة 

واضــاف  الكورديــة.  الادبيــة  الثقافــة 

ــدأ  ــة، ب ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــم بع »ث

ــة  ــة كوردي ــن لحركــة قومي يتشــكل اول جن

متماســكة«.

جمهورية بعمر قصر

ــرة  ــد ف ــه بع ــاني ان ــر البريط ــر التقري وذك

قصــرة مــن الحــرب، ظهــرت جمهوريــة 

كورديــة برعايــة الســوفيات لفــرة محــدودة 

في مهابــاد في ايــران، وكان قائدهــا العســكري 

المــلا  الــذي لا يقهــر  الكــوردي  الوطنــي 

ــذي ســيطرت عشــرته  ــارزاني ال ــى ب مصطف

منــذ  الكورديــة  القوميــة  الحركــة  عــى 

ــران الهزيمــة  ــد الحقــت اي ــك الحــن. وق ذل

ــع، وتوجــه  ــاد بشــكل سري ــة مهاب بجمهوري

بــارزاني الى المنفــى في الاتحــاد الســوفيتي 

ــورة  ــت ث ــى اطاح ــاك حت ــي هن ــث بق حي

اقامتــه  الــذي  العراقــي  الملــي  بالنظــام 

فعــاد   ،1958 يوليو/تمــوز  في  بريطانيــا 

الحــزب  لقيــادة  المنفــى  مــن  بــارزاني 

يضــم  الــذي  الكوردســتاني،  الديمقراطــي 

مجموعــة متباينــة مــن القوميــن اليســارين 

وزعــماء القبائــل المحافظــن.

واشــار التقريــر الى انــه ظهــر لوهلــة ان 

تأكيــدات النظــام العســكري الجديــد بتأكيد 

الحقــوق الكورديــة في الدســتور الجديــد، 

ان  الا  للكــورد،  جديــدة  ببدايــة  يبــر 

ــارزاني والزعيــم العراقــي  المفاوضــات بــن ب

وكانــت  انهــارت.  قاســم،  الكريــم  عبــد 

مطالــب بــارزاني بنيــل الحكــم الــذاتي بعيدة 

كركــوك  تحويــل  شــملت  وهــي  المنــال، 

ــتان  ــة« كوردس ــط الى »عاصم ــة بالنف الغني

المتمتعــة بالحكــم الــذاتي. وفي نهايــة الامــر، 

تحــول هــذا الانســداد الى حــرب شــاملة بــن 

الحكومــة والكــورد الذيــن شــكلوا وحــدات 

لمقاتلــة  البيشــمركة  تســمى  عســكرية 

الجيــش العراقــي.

وبعــد الاطاحــة بنظــام عبدالكريم قاســم في 

العــام 1963، تعاملــت الانظمــة العســكرية 

اللاحقــة بنمــط مشــابه مــن خــلال الســعي 

الى تســوية تفاوضيــة ولكــن في نهايــة الامــر 

الدخــول في عمــل عســكري ضــد الكــورد.

صفقة مع صدام

عندمــا اســتولى حــزب البعــث عــى الســلطة 

حســن  صــدام  تــولى   ،1968 العــام  في 

بنجــاح  وتمكــن  المفاوضــات  مســؤولية 

ــارزاني في  ــع ب ــة م ــى صفق ــاق ع ــن الاتف م

مــارس/اذار العــام 1970. وبحســب التقريــر 

البريطــاني، فانــه برغــم ان الاتفاقيــة كانــت 

الاكــر شــمولا التــي وقعتهــا اي حكومــة 

ــع  ــم ذاتي واس ــدت بحك ــث وع ــة حي عراقي

ــة  ــة وهيئ ــة الكوردي ــم اللغ ــاق وتعلي النط

تريعيــة منفصلــة، لكــن سرعــان مــا اصبــح 

واضحــا ان هــذا لم يكــن كافيــا بالنســبة الى 

ــورد. الك

في  اخــرى  مــرة  الحــرب  اندلعــت  وقــد 

العــام 1974، وهــذه المــرة عــى نطــاق 

ــة  غــر مســبوق هــذه المــرة، بحســب المجل

البريطانيــة اشــارت الى انــه عندمــا ابــرم 

الشــاه صفقــة لم تكــن متوقعــة مــع صــدام 

في مــارس/اذار العــام 1975، ووعــد بســحب 

ــة  ــازلات حدودي ــل تن ــورد مقاب ــه للك دعم

عراقيــة، تحركــت القــوات العراقيــة برعــة 

ــا  ــبر م ــما اج ــورد، م ــن الك ــحق المقاتل لس

ــزوح  ــى الن ــوردي ع ــف ك يصــل الى 200 ال

الى ايــران. واتهــم صــدام الكــورد بانهــم 

ــة  ــة وحشــية في نهاي ــة وتعرضــوا لحمل خون

ــل  ــهدت مقت ــة، ش ــرب العراقية-الايراني الح

الالاف مــن المدنيــن الكــورد.

وتابــع تقريــر المجلــة ان الكــورد عانــوا مــن 

مصاعــب مشــابهة عندمــا انتفضــوا مــن 

جديــد، بعــد غزو العــراق للكويــت وهزيمته 

امــام التحالــف الــدولي في اوائــل العــام 

ــوب.  ــيعة في الجن ــكان الش ــع الس 1991، م

وسرعــان مــا تــم ســحق الانتفاضــة، وبينــما 

اقتــلاع  تــم  ذلــك،  يشــاهد  الغــرب  كان 

وهــرب  مناطقهــم  مــن  الكــورد  ملايــن 

كثــرون الى اوروبــا وخارجهــا بحثــا عــن 

ــة الكــورد اجــبرت  الامــان. واضــاف ان محن

ــرا  ــو متأخ ــرد ول ــى ال ــدولي ع ــع ال المجتم

حيــث أنشــأت الولايــات المتحــدة وبريطانيا 

ــة حظــر طــران في الشــمال ســمحت  منطق

ــة بدائيــة شــبه  ــا للكــورد بتطويــر دول فعلي

ــة. ــت الحماي ــتقلة تح مس

ــدام  ــام ص ــوع نظ ــع خض ــه م ــار الى ان واش

تمــت  ان  الى  قاســية  دوليــة  لعقوبــات 

إزاحتــه بالقــوة بعــد غــزو العــام 2003 

مؤسســاتهم  تطويــر  الكــورد  واصــل   ،

ــرب،  ــد الح ــم. وبع ــة به ــة الخاص الحكومي

تــم الاعــراف باقليــم كوردســتان رســميا 

ــكيل  ــم تش ــد، وت ــراق الجدي ــتور الع في دس

حكومــة اقليــم كوردســتان بقيــادة نجــل 

المــلا مصطفــى، مســعود.

ــع  ــة جمي ــم ازال ــه برغ ــر ان ــبر التقري واعت

»اجتثــاث  بمرســوم  صــدام  نظــام  بقايــا 

بــن  العلاقــة  فــان  الامــركي،  البعــث« 

الكــورد وكل حكومــات مــا بعــد الغــزو 

ــت  ــيعية، ظل ــزاب الش ــكلتها الاح ــي ش والت

ــم تجنــب  ــه ربمــا ت ــة. واشــار الى ان مضطرب

خيــار الحــرب المبــاشرة، لكــن الخــلاف حــول 

ــدا  ــزال مفس ــدات النفــط لا ي ــم عائ تقاس

للعلاقــة بينهــم.

التصويت من اجل الاستقلال

ــي  ــة الت ــادة الكوردي ــر ان القي وذكــر التقري

ــن 70  ــر م ــون لاك ــا البارزاني ــن عليه هيم

عامــا )ابــن شــقيق مســعود نيجرفــان هــو 

رئيــس الاقليــم الان(، واصلــت ضغوطهــا 

العــام 2017،  مــن اجــل الاســتقلال، وفي 

ــتفتاء  ــراء اس ــارزاني الى اج ــعود ب ــا مس دع

عــى الاســتقلال، وتــم تنظيــم اســتفتاء اخــر 

في ســبتمبر/ايلول مــن نفــس العــام وصــوت 

حــوالى حــوالي 93 % لصالــح الاســتقلال، 

لكــن الحكومــة العراقيــة رفضــت الاعــراف 

ادت  مــا  وسرعــان  الاســتفتاء،  برعيــة 

ــوك،  ــة مســلحة في كرك ــرات الى مواجه التوت

ــد  ــة تاكي ــوات الحكومي ــا الق ــادت خلاله اع

ــيطر  ــي س ــتعيدة الاراضي الت ــيطرتها مس س

ــم  ــد تنظي ــال ض ــمركة في القت ــا البيش عليه

داعــش خــلال الســنوات الســابقة، وشــمل 

ــوك. ــط كرك ــول نف ــا حق ــك ايض ذل

ــفوا  ــورد اكتش ــول الك ــر بالق ــم التقري وخت

ــع  ــا عازمتــن عــى من ــران كانت ــا واي ان تركي

الاســتقلال الكــوردي بــاي ثمــن، وانــه حتــى 

ــادة  ــا القي ــي اعتبرته ــات المتحــدة، الت الولاي

ــما  ــل في ــف، لم تتدخ ــة حلي ــة بمثاب الكوردي

تدمــر الحكومــة العراقيــة احــلام الكــورد 

بالاســتقلال. وتابــع قائــلا انــه »اليــوم بعــد 

ــة  ــة الكوردي ــرة الدول ــرح فك ــن ط ــرن م ق

للمــرة الاولى، يبــدو الاســتقلال الكــوردي 

ــا«. ــما كان دائم ــع ك ــن الواق ــدا ع بعي
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انقسمت الأمة الإسلامية 
إلى 73 فرقة، 72 منها 
ضالة، تنتظرهم يوم 
القيامة وصراط المستقيم 
والعدالة الإلهية، واحدة 
ناجية لا حول لها ولا 
قوة عند البشر، مكانتها 
عند الله. لا جنة للضالة 
والمضللين وعلى رأسهم: 
قادة العالم الإسلامي،

د. محمود عباس

نعم للفلسطينيين 
لا للكورد      

ازدواجية العالم الإسلامي

 ورؤســاء وملــوك الــدول الإســلامية، وأئمــة 

العدالــة  حــزب  وقــادة  الفقيــه  ولايــة 

ــاني،  ــه اللبن ــزب الل ــماس وح ــة، وح والتنمي

المعارضــة  مــن  شــاكلتهم  عــى  ومــن 

ــش  ــم جي ــة وفي مقدمته ــورية التكفري الس

ــن  ــم الذي ــابقا، وغره ــرة س ــلام والن الإس

ــة  ــة الوطني ــوه المعارض ــة وج ــوا بتصفي قام

الصادقــة في مناطــق نفوذهــم قبــل محاربــة 

النظــام، وســاهموا عــى تحريــف وتشــويه 

الثــورة الســورية، وإيصــال بشــار الأســد 

إلى هــذا اليــوم المشــؤوم الــذي يتجــرأ فيــه 

ــرأى  ــام م ــات أم ــراء الانتخاب ــه إج وبوقاح

العــالم تحــت شــعار الاســتحقاق الدســتوري. 

قــال رســول اللــه )صــى( » لا يســتقيم إيمان 

عبــد حتــى يســتقيم قلبــه، ولا يســتقيم 

قلبــه حتــى يســتقيم لســانه، ولا يدخــل 

ــه«. ــاره بوائق ــن ج ــل لا يأم ــة رج الجن

يدعــون الإســلام دينــا وينتهجــون الكفــر 

فعــلا وعمــلا. الضلالــة متفشــية، والأســباب 

بــن  مــا  الازدواجيــة  منهــا:  متعــددة، 

الإيمــان والنفــاق، مواقــف سياســية تجــاري 

ــص  ــة بالن ــاب القناع ــة، غي ــح الذاتي المصال

ــه مــا  ــد الل الإلهــي وأحكامــه. لا يخفــى عن

ــم  ــم وأقواله ــن أفعاله ــما ب ــوس، ف في النف

ــن الســهل  ــرى، م ــم تتع ــم ذممه وادعاءاته

التغطيــة عليهــا أمــام البــر، عنــد اللــه 

فاضــح،  خداعهــم  تضيــع.  ولا  تخفــى  لا 

ــة قضــت عــى الإيمــان، إمــا أنهــم لا  الأناني

يؤمنــون كــما يدعــون، وهــو باللســان دون 

القلــب، أو أنهــم جهــلاء بقدراتــه.

ــن  ــح للذي ــه واض ــية، نص ــه قاس ــكام الل أح

تمــس  التــي  القضايــا  مــع  يتعاملــون 

حــق الشــعوب، وفي مقدمتهــا الشــعوب 

ــة لا  ــة الإلهي ــون أن العدال ــلامية، يدرك الإس

تميــز بــن أمــة وأخــرى، قضــاءه جــي في 

نصــه، تشــمل أهــل الذمــة أيضــاً، مــع ذلــك 

ــا  ــالى ﴿يَ ــه تع ــول الل ــم ق ــون، ففيه يتناس

ــهَ وَقُولُــوا قَــوْلًا  هَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ أيَُّ

سَــدِيداً * يُصْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمَالَكُــمْ وَيَغْفِــرْ 
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ــولَهُ  ــهَ وَرسَُ ــعِ اللَّ ــنْ يُطِ ــمْ وَمَ ــمْ ذُنُوبَكُ لَكُ

فَقَــدْ فَــازَ فَــوْزاً عَظِيــمًا﴾ ]الأحــزاب:71-70، 

مــع ذلــك لم نســمع يومــا قــولا ســديدا 

بحــق الكــورد المســلمن.

معظمهــم يســتنكرون مــا تقــوم بــه إسرائيل 

ويدينــون  الفلســطيني،  الشــعب  بحــق 

أعمالهــا، مــع تلاعــب بخلفيــات الــراع، 

الأديــان  لنصــوص  مشــوهة  وتأويــلات 

الإبراهيميــة، تطغــى فيهــا المصالــح الذاتيــة 

ــطيني  ــعب الفلس ــاذ الش ــق إنق ــى منط ع

وأطفالهــم  بشــبابهم  يضحــون  المعــاني، 

كأدوات.

القضيــة  حضــور  عنــد  أخبــث  المواقــف 

الكورديــة، رغــم أن الوجــوه هــي ذاتهــا، 

يتغاضــون عــن حقــوق الشــعب الكــوردي، 

ــاة  ــون طغ ــة، يدعم ــر القيمي ــر المعاي بتغي

الأنظمــة الشــمولية المحتلــة لكوردســتان؛ 

حقوقهــم  الكــورد  عــى  ويســتنكرون 

الإنســانية والإلهيــة، متناســن قــول اللــه 

ــوا قوامــن بالقســط(  ســبحانه وتعــالى )كون

يدركــون أنهــا أنظمــة تدعــي الإســلام في 

فكيــف  التطبيــق،  وفاجــرة في  الدســاتر، 

ويصمــت  مســلم  بحــق  يجــرم  لمســلم 

ــم  ــق، وجله ــول الح ــن ق ــر ع ــلم الآخ المس

يعرفــون قــول الإمــام ابــن القيــم » الســاكت 

عــن الحــق شــيطان أخــرس«، فــما بــال 

والداعمــون  الكــوردي  للحــق  الناهــون 

الفاســدة. العنريــة  للأنظمــة 

ــا لم  ــلمن م ــوردي للمس ــعب الك ــدم الش ق

يقدمــه أي شــعب أخــر، خدمــوا الإســلام 

بصــدق ونزاهــة، بالمقابــل حصلــوا عــى 

الجــور في التعامــل، والغــن في الأحــكام، 

وعــدم المصداقيــة في قــول الحــق، والنفــاق 

في المواقــف السياســية. ظهــر من لــدن الأمة 

ــايخ  ــدق مش ــة، وأص ــرة الأئم ــة خ الكوردي

الطــرق الإســلامية، منهــم ظهــرت الصوفيــة 

لتلطيــف العنــف في الإســلام، أبدعــوا في 

ــلامية  ــة الإس ــذوا الأم ــر، أنق ــه والتفس الفق

ــات  ــن متاه ــدة، وم ــرات ع ــلاك لم ــن اله م

ــة،  ــة والجبري ــن القدري ــن الفرقت ــراع ب ال

علماءهــم ســاهموا في تفــوق القدريــة مثلما 

الإلهــي،  التجســيد  مــن  الإســلام  أنقــذوا 

وغرهــا مــن الخدمــات للديــن والأمــة. 

ــك نجــد أن معظــم مــن يســاندون  مــع ذل

حقــوق  يســتنكرون  الفلســطيني  الحــق 

ــدرون دم  ــلم، ويه ــوردي المس ــعب الك الش

الكــوردي الإيزيــدي ولا يكفــرون مــن ســبى 

نســاؤهم وأطفالهــم، بــل وهنــاك مــن أفتــى 

ــه  ــت ب ــا قام ــلال م ــرة لإح ــاوي الفاج بالفت

داعــش مــن الجرائــم، أفضلهــم مــن صمــت 

ــول الحــق. ــدون الق ب

ــز بــن المســلم والإســلام،  ــا أن نمي هــل علين

في  يفقهــون  لا  جميعهــم  هــؤلاء  وهــل 

أنهــم  أم  ينافقــون،  أنهــم  أم  الديــن، 

ــكام  ــل، وأح ــى العق ــة ع ــون العاطف يفضل

ــه تحــاكي العقــل، وهــي أســطع مــن أن  الل

تخفــى، فكيــف بهــم التغــاضي عنهــا، هــل 

هــم في ضلالــة، أم بينهــم وبــن الإيمــان 

ــه يحــق  بالنــص والحديــث مســافات، وعلي

فيهــم حكــم الإرشــاد للهدايــة، مثلــما يطبق 

عــى المرتديــن أو المنافقــن لأنهــم يؤمنــون 

بألســنتهم ويجحــدون بقلوبهــم، أم أنــه 

كالحكــم عــى الكفــار الذيــن يجحــدون 

بلســانهم وقلوبهــم، وهــو مــا يلاحــظ أثنــاء 

ــة  ــة المحتل ــورد والأنظم ــن الك ــم م مواقفه

لكوردســتان.

دفاعــا  وتــرخ  تهــول  مدنهــم  شــوارع 

غيــاب  مــع  حــق  الفلســطينين،  عــن 

للفلســطيني،  ليــس  الإنســانية،  العدالــة 

لغرهــم  ومثلهــا  أيضــاً،  ولليهــودي  بــل 

مــن الشــعوب الإســلامية التــي تتعــرض 

ــا  ــم، وتســكت عندم ــن أو الظل لبعــض الغ

ــوردي  ــعب الك ــن الش ــرق الآلاف م ــم ح يت

تذويبهــم  ويتــم  الكيميائيــة،  بالأســلحة 

ــماق  ــا في أع ــم جماعي ــجون وطمره في الس

أعــواد  عــى  مــن  وقتلهــم  الصحــاري، 

المشــانق، وســكتوا يــوم افتــى الخمينــي 

ــر الألاف  ــوم ظه ــددوا ي ــم، ون بإحــلال دمه

مــن الكــورد مطالبــن بحقهــم في الاســتقلال 

باســتفتاء عــام، وهــو حــق إنســاني يصونــه 

النــص الإلهــي، وفي بعــده القانــوني الإنســاني، 

وهــو أصــدق مــن الحــق الفلســطيني في 

ــوم  ــم الي ــع مواقفه ــا أبش ــه. م ــة دولت إقام

مــن الكــورد المطالبــن بحقوقهــم في العــراق، 

وســوريا، وتركيــا، وإيــران.

هنــاك صراع تاريخــي عمــره ألفــي ســنة 

وعليهــا  فيهــا  نزلــت  أرض  عــى  وأكــر، 

الثــلاث،  الإبراهيميــة  الأديــان  نصــوص 

تبحــث عــن وجــود شــعبن، شــعب خــرج 

ــاء، وشــعب عاصرهــم  ــم معظــم الأنبي منه

بالشــعب  مقارنتهــم  ذاتــه،  الأرض  عــى 

الكــوردي الــذي لم يشــاركه عــى جغرافيتــه 

أي مكــون أخــر، والحضــارات المتعــددة التي 

ظهــرت عليهــا أنحلــت وخلفــت شــعوب 

جغرافيــة كوردســتان، أمــا الذيــن يحتلونهــا 

اليــوم وقدمــوا إليهــا واســتوطنوها، إمــا 

أو  مســتعمرين،  أو  غــزاة،  كانــوا  أنهــم 

ــتان  ــع كوردس ــي واق ــرة ه ــن، والأخ محتل

الحاليــة، مــع ذلــك فالصــوت الإســلامي 

ــة  ــا أئم ــة تقوده ــرس، الأغلبي ــياسي أخ الس

إعــلام  إلا  تســمع  لا  آذانهــم  منافقــن، 

الأنظمــة العنريــة، توجههــم إعلاميــون 

نددوا يوم ظهر 
الألاف من الكورد 

مطالبين بحقهم في 
الاستقال باستفتاء 

عام، وهو حق إنساني 
يصونه النص الإلهي، 

وفي بعده القانوني 
الإنساني، وهو أصدق 
من الحق الفلسطيني 

في إقامة دولته. ما 
أبشع مواقفهم اليوم 

من الكورد المطالبين 
بحقوقهم في العراق، 

وسوريا، وتركيا، وإيران.
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تتقدمهــم  مؤدلجــة؛  بأدمغــة  كتــاب  أو 

غاياتهــم، يفقهــون مــا تفــرض عليهــم مــن 

الإمــلاءات أو مــا ترســل لهــم مــن الأحــكام 

الضالــة.

الكــورد وهــم  فــروا  كَّ المــرات  كــم مــن 

وأرضهــم،  كرامتهــم  عــن  يدافعــون 

أنظمــة  يحاربــون  أنهــم  حجــة  تحــت 

ــوا  ــاة حلل ــر دع إســلامية، وعــى أثرهــا ظه

فيهــا دمهــم، أصبحــوا قــادة الراعــات 

المذهبيــة، كانــوا ولا يــزال ورثتهــم يعيشــون 

بــن  مــا  الدينــي،  والفســق  الازدواجيــة 

ــن إلى  ــي الإسرائيلي ــم الفلســطينين ورم دع

البحــر، ونســيان الحــق الكــوردي مــع دعــم 

الإســلامية  الشــمولية  والأنظمــة  للطغــاة 

أســما والمنافقــة فعــلًا، يكفــرون الكــورد، 

ويتهمونهــم بالإرهــاب عــى طلــب مــن 

ــة  ــة الركي ــة والتنمي ــزب العدال ــادات ح قي

المكفــرة حتــى أئمتهــا، أو أئمــة ولايــة الفقيــه 

ــن الشــعوب  ــي خلقــت مــن الويــلات ب الت

في  القرامطــة  تفعلــه  لم  مــا  الإســلامية 

عرهــم.

كليهــما وأمثالهــم مــن الأنظمــة، حفــدة 

الذيــن تشــدقوا بالعلــماء المســلمن، وكفــروا 

ــينا«  ــن س ــال »إب ــن أمث ــماء م ــرب وعل الغ

و »إبــن الراونــدي« و«أبــا بكــر الــرّازي« 

ــا نــر  ــن مــروان« و«أب ــن قــرةّ ب وثابــت ب

ــه«  ــن باج ــم« و«إب ــن الهيث ــارابي« و«إب الف

و«إبــن رشــد« و«إبــن طُفيــل« و«الطّــوسي« 

وســليل  كملحديــن،  وحكمــوا  وغرهــم 

حجــاج بــن يوســف الثقفــي، والخــوارج، 

والذيــن عظمــوا »أبي حامــد الغــزالي« الــذي 

كفّــر الفلســفة والفلاســفة، و »إبــن تيميّــة« 

ــكل  ــلامي، ب ــالم الإس ــن. الع ــيخ التّكفريّ ش

ــه، في ظــل هــذه  ــه ومكونات شــعوبه وأديان

الازدواجيــة والأحــكام ســتظل غارقــة في 

ــلام. ــاع والظ ــتنقع الضي مس

بــن  مــا  يربــط  الإســلامي  الديــن 

الفلســطينين، والكــورد. مــع ذلــك مواقــف 

نضــال  مــن  متضاربــة  الإســلامي  العــالم 

المثــال: ســبيل  فعــى  منظماتهــما، 

ــة  ــح عــى هيئ ــل أن تصب ــح، قب منظمــة فت

العمليــات  مــن  بالعديــد  قامــت  دولــة، 

يكفرون الكورد، 
ويتهمونهم بالإرهاب 
على طلب من قيادات 
حزب العدالة والتنمية 
التركية المكفرة حتى 
أئمتها، أو أئمة ولاية 
الفقيه التي خلقت من 
الويات بين الشعوب 
الإسامية ما لم تفعله 
القرامطة في عصرهم.

ــاع  ــالم، تحــت ســقف الدف ــة في الع الإرهابي

الحــزب  أمــا  الفلســطيني،  الحــق  عــن 

والإتحــاد  الكوردســتاني  الديمقراطــي 

ــة  ــا الأنظم الديمقراطــي الكوردســتاني، حارب

العراقيــة الإجراميــة عقــود طويلــة لكنهما لم 

يقدمــا عــى أي عمــل إرهــابي، لا في العــراق 

ولا خارجهــا، مــع ذلــك كانــت مواقــف 

العــالم الإســلامي مــن حقــوق الشــعبن غــر 

عادلــة، بــل وفي كثــره منافقــة وفاجــرة، 

أوصلــوا فتــح إلى هيئــة الأمــم المتحــدة، 

الدبلوماســية  الطــرق  جميــع  وقطعــوا 

الكورديــن  الحزبــن  عــن  والسياســية 

للوصــول إلى أي محفــل عالمــي.

ــف،  ــلاح والعن ــق الس ــح بمنط ــماس تكاف ح

كأســلوب  بالســلاح  تؤمــن  ك  والـــ ب ك 

ــم  ــران، وتتحك ــا إي ــماس عرابه ــاح، ح للكف

ــن الـــ  ــال ع ــذا يق ــة، هك ــوى خارجي ــا ق به

ب ك ك أيضــاً، حــماس عــى أرض مشــركة 

والفلســطيني  اليهــودي  الشــعبن  بــن 

وعــى مــدى التاريــخ، الصهيونيــة اليهوديــة 

تحتــل أرضهــم، أمــا ب ك ك فهــي عــى 

قــوة محتلــة  أرض كوردســتانية، تصــارع 

رحــم  مــن  نابعــة  حــماس  لكوردســتان. 

والســياسي  شرعــا،  المســلمن  الإخــوان 

ــش  ــم داع ــت تدع ــن كان ــي م ــما، وه حك

ــيحين  ــرت المس ــبت وهج ــت وس ــي قتل الت

ــت  ــن جعل ــي م ــماس ه ــن، وح والإيزيدي

مدينــة غــزة تعيــش الويــلات، وأعطــت 

وإنقــاذ  بهــا  بالعبــث  لنتنياهــو  المــبرر 

نفســه، تحــت شــعارات المواجهــة، الـــ ب ك 

ك عــى نقيضهــم في البعــد الدينــي، تدعــي 

العلمانيــة الأمميــة، لكــن أعمالهــا مشــابهة. 

فهــل هذيــن الحزبــن هــما بوصلــة مواقــف 

ورؤســاء  وفقهاءهــم،  الإســلامي،  العــالم 

الإســلامي،  المؤتمــر  وموقــف  دولهــم، 

ــوردي  ــن الشــعبن الك والأزهــر وغرهــم م

الازدواجيــة  لتظهــر هــذه  والفلســطيني، 

المكروهــة.

الــدول الإســلامية  لمــاذا تجــاري معظــم 

ك  ك  ب  الـــ  أتهــام  في  تركيــا  منهجيــة 

بالإرهــاب، وتدعــم حــماس وهــي مصنفــة 

أيضــا ضمــن قائمــة الإرهــاب؟ والأغــرب 

ــي تراكمــت مــن العــالم  أن الضغوطــات الت

تتــبرع  جعلتهــا  أمريــكا  عــى  الإســلامي 

قرابــة 75 مليــون دولار كدفعــة أولى لإعــادة 

إعــمار غــزة، ولم يتــم التــبرع للكــورد بــدولار 

واحــد، ولم تطالبهــا أو تتــبرع أيــة دولــة 

إســلامية، خــلال الســنوات التــي دمــرت 

ــة  ــة قراب ــة المتعاقب ــات الركي ــا الحكوم فيه

مليــون   5 قرابــة  وهجــرت  قريــة   4500

كــوردي مــن مناطقهــم؟

ــن  ــج المؤم ــه )منه ــوي: في كتاب ــول النح يق

بــن العلــم والتطبيــق، ص )188((

» مــن النــاس تــراه ينهــض للصــلاة...... 

تــرى  ثــم  الحــج،  فريضــة  يــؤدي  وقــد 

ولاءه لعائلتــه قبــل كل شيء، أو لمصالحــه 

أو لعصبتــه مهــما تكــن عصبتــه، إنــه لا 

يســتطيع أن يكــون مســلمًا في شــعائره، 

مســلمًا في فكــره، مســلمًا في أدبــه، مســلمًا في 

تجارتــه و معاملاتــه، مســلمًا في وطنيتــه إنــه 

يجمــع مذاهــب الأرض كلهــا، أو بعضهــا في 

ــاطه ــلوكه ونش ــن س ميادي
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عندما بدأت الحرب 
العراقية الايرانية قبل 
اكثر من اربعين عاما 
وهاجم النظام البعثي 
مدينة مهران الفيلية، 

كان الاستاذ موسى 
كوردجمشيدي واحدا من 
المعلمين المشهود لهم 

في مهران، ولم يكن 
هو بنفسه ليتصور أن 

أطفاله سيتحصلون على 
تخصص معين كل في 

زاوية من هذا العالم 
الفسيح، وان يكون لهم 

اسم في مجال مهني، 
ومن بينهم ابنته ماريا.

تقدم استشارات لأستراليا وتتعاون مع كندا.. 

كيف تألقت 
معمارية 

فيلية رغم 
الصعوبات؟

حصلــت  التــي  كوردجمشــيدي،  ماريــا 

الهندســة  في  الدكتــوراه  شــهادة  عــى 

مــن  وتخرجــت  اســراليا،  في  المعماريــة 

جامعــة طهــران التــي تحصلــت فيهــا عــى 

ــدا،  ــدرسّ في كن ــتر، والآن ت ــهادة الماجس ش

واحــدة مــن النســاء المتفوقــات والمدرســات 

الإيلاميــات الشــهرات، شــفق نيــوز أجــرت 

هــذا الحديــث مــع هــذه الســيدة الايلاميــة 

البــارزة.

شــفق نيــوز- الدكتــورة ماريــا مــاذا تفعلــن 

حيــال البعــد عــن الوطــن؟

: عــى الرغــم مــن أن البعــد عــن الأوطــان 

لــه مســاوئ؛ الا ان لــه هنــا محاســن كثــرة، 

وهــي ان العشــائرية والعنريــة ليــس لهــا 

أي معنــى في كنــدا، وأنــا كأمــرأة بعيــدة 

ــس  ــا ولي ــل هن ــة، اعم ــن واجنبي ــن الوط ع

لــدي اي شــعور بــأني امــرأة وكــوني امــرأة لم 

يخلــق اي مانــع و كــما اننــي لســت كنديــة 

لم يكــن ذلــك ســببا للتمييــز ضــدي، وهــذا 

بحــد ذاتــه درس كبــر لنتعلــم منــه أن الدنيا 

هــي ملكنــا جميعــا وكل انــواع التفرقــة 

ــت كل  ــى، لي ــا اي معن ــس له ــز لي والتميي

مناطــق العــالم تكــون هكــذا جميعــا.

عالمــك  عــن  لنــا  تحــدثي  نيــوز-  شــفق 

لخــاص؟ ا

ــران  ــة لمه ــبر نفــي ابن ــت اعت ــا زل ــا، م : ان

عــى الرغــم مــن أننــي تركتهــا بســبب 

الحــرب الصداميــة، ولم اعــد اليهــا ابــدا، 

ــاضي  ــوم الري ــهادة الدبل ــى ش ــت ع وحصل

إيــلام، وقبــل ثلاثــن عامــا  الفيزيــائي في 

فــيلي
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صرف الطاقــة في المبــاني« واســتطعت إيجــاد 

ــي  ــم تكريم ــد ت ــك، وق ــذ ذل ــة لتنفي طريق

ــرى  ــعبية واخ ــزة ش ــن، جائ ــراليا مرت في اس

حكوميــة، كــما تــم تكريمــي مــن قبــل احدى 

الولايــات. وفي تلــك الأوقــات اســتفادوا مــن 

ــوا عــى اتصــال معــي  نتيجــة اعــمالي ولازال

ويطلبــون استشــارتي في تنفيــذ الأعــمال.

ــى  ــول ع ــد الحص ــاذا بع ــوز- وم ــفق ني ش

الدكتــوراه؟

: عندمــا حصلــت عــى الدكتــوراه عــدت الى 

ــس  ــلام وعــدت لممارســة العمــل والتدري اي

واســتمريت في التدريــس لأربعــة أعــوام 

في ايــلام ومــن ثــم توجهــت الى جامعــة 

مازنــدران شــمال ايــران وقضيــت اربعــة الى 

ــس، والآن  ــاك في التدري ــوام هن ــة اع خمس

أنــا كــما تــرون في كنــدا وأتعــاون مــع عــدد 

ــات. ــات والجامع ــن الكلي م

ــخص  ــرك كش ــة نظ ــن وجه ــوز- م ــفق ني ش

دَرسَ في عــدد مــن البلــدان ودَرَّس فيهــا، 

ماهــو الاختــلاف في العمــل فيهــا مــع العمل 

ــات؟ ــي الفروق ــلام؟ وماه في اي

ــا نســتطيع ان نقــول  : عــى الرغــم مــن انن

ــافات  ــل المس ــد وقل ــت شيء جدي ان الانرن

ــر  ــق الكث ــم ســابقا لم يتب ــا نتعل ــما كن ومثل

مــن البحــث هنــا وهنــاك، ولكــن لحــد 

ــران  ــات في إي ــن الجامع ــددا م ــان ع الان ف

ــس  ــري ولي ــب النظ ــدرس الجان ــت ت مازال

كــما في الجامعــات الموجــودة هنــا )في كنــدا( 

العلــم في جانبيــه  يتلقــى طلبتهــا  التــي 

النظــري والتطبيقــي بشــكل كبــر. هنــا 

ــق  ــون لتطبي ــاذا يفعل ــع م ــون الجمي يعلم

ــل في  ــاني يتمث ــب النظــري، الــيء الث الجان

في تلــك المدينــة التــي كانــت تخلــو مــن 

ــى  ــول ع ــتطعت الحص ــات، اس ــة امكاني اي

المرتبــة الثانيــة في الهندســة المعماريــة مــن 

جامعــة طهــران وهــو مــا أهلنــي للدخــول 

ــد  ــا لح ــز به ــي اعت ــة الت ــذه الجامع الى ه

الان ولا انســاها. وقمــت بدراســة الهندســة 

ــة  ــنوات في جامع ــت س ــدة س ــة لم المعماري

وعندمــا  طهــران،  في  الجميلــة  الفنــون 

ايــلام  جامعــة  أرادت  دراســتي  اكملــت 

تأســيس قســم الهندســة المعماريــة وانــا 

ــلاث أو  ــد ث ــولي وبع ــم قب ــا وت قدمــت طلب

اربــع ســنوات في التدريــس وبعدهــا تــم 

ــوراه  ــهادة الدكت ــى ش ــول ع ــادي للحص ايف

واســتطعت  اســراليا  في  القســم  هــذا  في 

الحصــول عليهــا مــن جامعــة »نيــو ســاوث 

ولــز« الأســرالية، وكانــت حــول »خفــض 

انظـــروا الى البيـــوت المبنية فـــي المناطق 
الدافئـــة »گرمســـير« وتلك التـــي بنيت في 
المناطق الباردة »سردســـير«، لا تتشابه في 
كثير من الأشـــياء على الرغم مـــن أن الثقافة 
المعماريـــة متقاربة فـــي كلتا  والمفاهيـــم 

لمنطقتين ا

المعماريــة اطلــب منكــم الا تنظروا لمــا اقول 

لكــم ككلام شــخص متخصــص في الثقافــة 

المعماريــة لاني درســت »المنــاخ في المعــمار« 

ــة. ــة المعماري ــس الثقاف ولي

ــيئا  ــلام، لم أر ش ــا في اي ــي، ان ــب فهم وحس

متميــزا باســم المعــمار الكــوردي، ولكــن 

الثقافــة  في  المتخصصــن  مــن  اطلــب 

والمعــمار ان يجعلــوا مــن هــذا منطلقــا 

ــن في  ــذي لم يك ــيء ال ــذا ال ــث في ه للبح

عمــي الميــداني ولم اقــم بــه.

يــأتي في  المنــاخ  ان  يعنــي  نيــوز-  شــفق 

مقدمــة اتخــاذ شــكل البنــاء عنــد المهنــدس 

المعــماري؟

: نعــم، انــا شــخصيا عملــت عــى هــذا، انــا 

اعتقــد بــان المســاوئ تظهــر في المعــمار عــى 

ــذي  ــوع ال ــاخ، إن التن ــبب المن ــب بس الاغل

الايرانيــة، او حتــى في كل منطقــة الــرق 

الاوســط لان معظــم العلــوم الثقافيــة، لهــا 

الدينيــة  والمعتقــدات  الآراء  مــن  جــذور 

ــب  ــول الحق ــى ط ــائدة ع ــت س ــي كان الت

التاريخيــة.. والبرمجيــات المعماريــة معروفة 

ــا كيفــما كانــت وبــأي صيغــة تصــاغ. لدين

في مناطقنــا ليــس بهــذا الشــكل وهــو اليء 

الــذي أحــدث أكــبر فــرق بــن  الوحيــد 

ــالم  ــكان في الع ــة وم ــن في أي زاوي المعماري

وفي ايــران، انظــروا الى البيــوت المبنيــة في 

ــي  ــك الت ــر« وتل ــة »گرمس ــق الدافئ المناط

بنيــت في المناطــق البــاردة »سردســر«، لا 

ــم  ــى الرغ ــياء ع ــن الأش ــر م تتشــابه في كث

المعماريــة  والمفاهيــم  الثقافــة  أن  مــن 

ــا  ــل ايض ــن، ولنق ــا المنطقت ــة في كلت متقارب

لكــوني لم اعمــل كثــرا عــى الثقافــة والثقافة 

ــع  ــران لا يســتطيع الجمي ــزال في اي ــه ماي أن

والمعلومــات  الاحصــاءات  الى  الوصــول 

الخاصــة بالعمــل والعلــم، والــيء العجيب 

هنــا ان الايرانيــن في العمــل بالبرمجيــات 

المعماريــة اكــر تقدمــا، وهــذا الامــر يعــود 

ــع  ــوق الطب ــد حق ــران لا يوج ــه في اي الى ان

ولهــذا يســتطيع اي شــخص الحصــول عــى 

البرمجيــات المعماريــة مجانــا أو بثمــن زهيد 

ــة. ــم المهني ــر قابلياته ــا وتطوي ــل به والعم

ــان  شــفق نيــوز- هــل نســتطيع ان نقــول ب

ــاك شيء اســمه المعــمار الكــوردي؟ هن

ــمار ، الاول  ــاس المع ــولان لاس ــيئان يتح : ش

الاقليــم والمنــاخ والطقــس والثــاني الثقافــة،

ومــن الجانــب الثقــافي لا نســتطيع ان نجــد 

فروقــات كبــرة بــن المعــمار في المحافظــات 

التــي يســكنها الكــورد مــع باقــي المحافظات 
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الشــعر  الخيــم وبيــوت  نــراه في معــمار 

ــم  ــة عــى الرغ ــوت الحجري ــة والبي الكوردي

مــن انــه في الظاهــر هــي للكــورد فقــط 

ــة  ــا الثقافي ــن خصوصياته ــل م ــن القلي ولك

تظهــر كأنهــا خاصــة بالكــورد الرحــل ولا 

تظهــر عنــد الرحــل الاخريــن مــن بــن تلــك 

الأعــمال والاختلافــات خاصــة بالمنــاخ في 

المناطــق الكورديــة وليــس الثقافــة الكوردية 

ــة. الخاص

حيــاة الكــورد، منــذ الازل تجلــت في الرحــال 

كــون ان »البيــت« و«المعــمار« ينعكــس 

الكــورد  ان  ونــرى  حياتهــم  شــكل  عــى 

ــگ(  ــال( والغرف)خان ــن البيت)م ــدلا م وب

وغــر  المؤقتــة  بالـ)ســاسر(  تســمى  ومــا 

ــاء البيــوت  دائمــة. واليــوم حيــث أصبــح بن

والعيــش في المــدن والقــرى تــم التوجــه 

ــى  ــدم ع ــذي تق ــاخ ال ــرى الى المن ــرة اخ م

كل شيء حيــث ان بنــاء البيــوت بالحجــر 

ــات رائجــا واصبــح وضــع الحجــر  والطــن ب

فــوق الحجــر ايضــا شــيئا معتــادا وهــو مــا 

يعــد اســتخدامه إجــراء مناخيــا. لان الكــورد 

يوجــد تحــت ايدهــم وماحولهــم الكثــر من 

الحجــر والطــن الكثــر. وأصبــح بنــاء البيــت 

مــن الحجــر جــزءا مــن ثقافــة بنــاء البيــوت، 

ونحــن الذيــن درســنا هــذا مــع طبيعــة 

فيــه  تكــر  التــي  والأرض  الطوبوغرافيــا 

ــي  ــدات الت ــاخ البل ــاض ومن ــو والانخف العل

يعيــش فيهــا الكــورد، و مــع اي منــاخ جبــي 

آخــر في كل سلســلة جبــال زاغــروس والــبرز 

ــابهة. ــا متش ــد م ــات إلى ح ــي مناخ وه

وتربيــة الاغنــام والمــواشي، ســاق النــاس 

ــعر،  ــوف الش ــم بالص ــج الخي ــرة نس الى فك

ــك  ــورد الى تل ــاق الك ــوردي س ــاخ الك والمن

المناطــق التــي تســتفيد مــن هــذه الأشــياء، 

مدينة  في  القادمـــة  انا   
اقصـــى  فـــي  صغيـــرة 
العالـــم اســـمها مهران 
ليس لـــي اي فرق مع اي 
امريكي  او  كندي  شخص 
او اوربي او افريقي او اي 
مكان اخر، ولا احد يســـأل 
ولماذا  جئـــت  أيـــن  من 
معا  كلنـــا  جئت؟نعمـــل 
يقاس  وتأخرنا  وتقدمنـــا 

بالعمـــل فقط.

الحاليــة  البحــوث  أن  بالذكــر  وجديــر 

توصلــت الى نتيجــة تبــن ان صــوف الأغنــام 

يعتــبر مــن أفضــل العــوازل لاســتخدامها 

ــو  ــات، وه ــازل والبناي ــاء المن ــازل في بن كع

ــوا  ــوا علم ــواء كان ــورد س ــب للك ــر يحس ام

في  منهــا  اســتفادوا  يعلمــوا  لم  أو  بذلــك 

مناخهــم وفهموهــا بالتجربــة.

ــن  ــدث ع ــا اتح ــر الى اني عندم واود ان اش

ــدا  الكــورد والمعــمار الكــوردي اقصــد تحدي

محافظــة ايــلام لاني لم اعمــل عــى هــذا 

ــة الاخــرى او  الموضــوع في المناطــق الكوردي

ــان. ــمار في هورام ــى المع حت

شــفق نيــوز- عــى هــذا المنــوال مــاذا عــن 

ــث عــن المعــمار النســوي؟ الحدي

: انــا اكــر مــن اي شيء اخــر، انســان لا 

اعــرف اي فــرق بــن الرجــل والمــرأة او بــن 

الكــورد وغــر الكــورد، لم اعتــد كثــرا النظــر 

ــمار  ــة الشــخص وفي المع ــس او قومي الى جن

الســلوك  ان  قلــت  وكــما   ، اكــبر  بشــكل 

والتــرف الموجــود هنــا والــذي لايفــرق 

بــن النــاس برجالهــم ونســائهم او هــذه 

القوميــة او تلــك، واشــياء مــن هــذا القبيــل، 

ــي أيضــا. ــا في عم ــرا واطبقه ــا كث ــا احبه ان

وهنــا، انــا القادمــة في مدينــة صغــرة في 

اقــى العــالم اســمها مهــران ليــس لي اي 

ــي او  ــدي او امري ــرق مــع اي شــخص كن ف

اوربي او افريقــي او اي مــكان اخــر، ولا احــد 

يســأل مــن أيــن جئــت ولمــاذا جئت؟نعمــل 

كلنــا معــا وتقدمنــا وتأخرنــا يقــاس بالعمــل 

فقــط.

شــفق نيــوز- وماهــي الأعــمال التــي تقومن 

الآن؟ بها 

ــت في  ــي كان ــا هــي نفــس الشــخص الت : ان

ــن  ــا، دائمــا منشــغلة بعمل ــلام او الآن هن إي

ــات و  الاول التدريــس في الجامعــات والكلي

ــول  ــة ح ــالات العالمي ــوث والمق ــر البح الآخ

موضوعــات مثــل منــع إسراف الطاقــة في 

بنــاء العــمارات. واحــد مــن الاعــمال الاصلية 

هنــا هــو اني ادرسّ في الجامعــات والكليــات 

وكذلــك أعطــي إستشــارات للبحــوث ومــن 

أجــل تقليــل مشــكلات بنــاء العــمارات عــى 

المحيــط او الوســط للمهندســن المعماريــن 

والبنــاء والميكانيــك الذيــن عملــوا لمــدة 

أربــع ســنوات في الســوق عــى الاقــل، ومــن 

ــم  ــد معلوماته ــس لتوحي ــوم بالتدري ــم أق ث

ــي«  ــي »الاســتاندر العالم ــار العالم ــع المعي م

ــل  ــن تحوي ــوا م ــا ليتمكن ــاصر وتحديثه المع

ــل. ــات إلى العم النظري

شــفق نيــوز- أيــن وقعــت لــك حــوادث 

ــر؟ أك

: في اســراليا، لاني حصلــت عــى شــهادة 

ــل  ــال العم ــت مج ــاك ودخل ــوراه هن الدكت

فيهــا ايضــا حيــث حصلــت عــى مواقــع 

ــد  ــا، وق ــه فيه ــر لأقول ــدة وكان لي الكث جي

حصلــت عــى جائزتــن فيهــا، وفي كنــدا 

ــي  ــب رغبت ــد حس ــا اري ــى م ــل ع لم أحص

ويعــود الســبب في ذلــك بشــكل كبــر الى أن 

ــتنزف  ــان يس ــبة الانس ــكان بالنس ــر الم تغي

طاقتــه ووقتــه لحــن تفهمــه لمكانــه وعملــه 

ــد. الجدي
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قصة أول كوردية فيلية في إيلامقصة أول كوردية فيلية في إيلام
تمتهن الغناء والموسيقىتمتهن الغناء والموسيقى

فيلي

علــى الرغــم مــن أن الموســيقى الكورديــة، تتصــف بأنها نســوية 
مــن مناغــاة الأطفــال وولادتهــم إلــى الأنين ونغم »الهــورة« التي 
تغنــى فــي الوحــدة الــى التعــازي والرثــاء )مــور وباومــوري ومــوه( 
ــاء، كلهــا نســائية  ــق والرث ــر والتصفي ــوف والطنابي ــرع الدف وق
ــل وطقوســها تناقــص فــي  ــا( والطب ولكــن عــزف الســاز )الزرن
الفتــرة الاخيــرة وخصوصــا فــي العقــود الثلاثــة الاخيــرة ابتعدت 

النســاء عــن العــزف والموســيقى.

فريبــا جمالونــدي واحــدة مــن الفنانــات 

الفيليــات  الكورديــات  الايلاميــات 

المنهمــكات في التحضــر لتســجيل أول 

أغنيــة كورديــة ايلاميــة ونرهــا.

ــذه  ــع ه ــة م ــرت مقابل ــوز أج ــفق ني ش

ــاع  ــتفهم اوض ــت أن تس ــيدة وحاول الس

ــة  ــورة خاص ــاء بص ــوي والغن ــن النس الف

ــلام. في اي

شــفق نيــوز- حبــذا لــو عرفــت بنفســك 

ــة  ــة قامــوس مغني ــت مدون ــا، هــل ان لن

ــوس؟ ــة قام ــة مدون ام مغني

: انــا فريبــا جمالونــدي، انــا كورديــة 

ايلاميــة، ردا عــى ســؤالكم احــب ان 

منهــما«. واحــدة  »ولا  اقــول 

شفق نيوز- لماذا؟

انســانة  انســانة،  شيء  كل  قبــل  :انــا 

جوهــر روحهــا الانســانية وهــذا الهــدف، 

مــراث كبــر لثقافــة الكوردايتــي )كــون 

المــرء كورديــا( التــي تجعلــه واجبــا عــى 

ــا. عاتقه

ــا كورديــة تؤمــن بثقافتهــا  بعــد ذلــك أن

ومحبتهــا منصبــة عــى أنــه لا توجــد 

فــوارق بــن الثقافــة والغنــاء، قبــل ثــلاث 

قاموســا  نكتــب  واخــي  انــا  ســنوات 

للكلــمات الكورديــة، والآن نحــن بصــدد 

ــي(  ــوس الموضوع ــم )القام ــداره باس إص

ــع. ــت الطب ــو تح وه

شفق نيوز- وماذا عن الموسيقى؟

المشــركة  اللغــة  هــي  :الموســيقى 

لجميــع الكــورد، وكــما قــال بيتهوفــن 

ــكلام  ــه ال ــز في ــذي يعج ــت ال :«في الوق

ــع  ــورد بجمي ــان الك ــيقى« ف ــدأ الموس تب

ــة  ــرة المتنوع ــم الكث ــم ولهيجاته لهجاته

ــأن  ــروا ب ــم أظه ــي بينه ــات الت والاختلاف

الجميــع  لغــة  الكورديــة  الموســيقى 

والعامــل المشــرك بينهــم، هنــاك شيء 
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علـــى الرغم من أن النســـاء الكورديـــات كن على ''''
طول التاريـــخ هن المحافظات علـــى الإرث الفني، 
لكنه ولاســـف فان حظهـــن في الفـــن الكوردي 
يـــكاد لا يـــرى ومكتســـباتهن فـــي هـــذا العهد 

ليســـت كثيرة  ...

''''
مثــل مــا قالــه بتهوفــن جــي بــن الكــورد 

ــة او لهجــة شركاء في  ــة قبيل ــث أن أي حي

الموســيقى وان اي كــوردي عندمــا يســمع 

الموســيقى الكورديــة، يقشــعر لهــا بدنــه 

ولا يســتطيع ان يبقــى جامــدا مــن دون 

ــا. ــة م ــأتي بحرك ان ي

ــل،  ــعر جمي ــاعر ش ــوران الش ــتاذ ك للأس

اعتقــد انــه كتبــه لدرويــش عبداللــه 

عــازف النــاي الكــوردي يقــول فيــه )انــك 

أكــر معرفــة مــن بتهوفــن بروحــي أيهــا 

ــش(. الدروي

في الحقيقــة ان الكــوردي لاتفــرق روحــه 

ــع،  ــة بالطب ــا كوردي ــيقى، وان ــن الموس ع

ذلــك  مــن  واكــر  كــوردي  اي  مثــل 

كــوني امــرأة كورديــة ومنــذ طفولتــي 

وانــا  للموســيقى  الاســتماع  تعلمــت 

ادرس الموســيقى الكورديــة الى جانــب 

الموســيقى الايرانيــة منــذ خمــس ســنوات 

وانــا مجنونــة بهــذه الموســيقى.

ــة  ــرأة ايلامي ــت اول ام ــوز- ان ــفق ني ش

ــذا الصــدد،  ــا هــو شــعورك به ــي، م تغن

ومــا هــي الصعوبــات ومــا هــي محاســن 

مــا تقومــن بــه؟

:انــا، بنفــي راضيــة عــما اقــوم بــه، 

ــا جميعــا  ــان مــن واجبن وايضــا اعــرف ب

الكبــر  الارث  هــذا  كل  نحيــي  ان 

لاهلنــا وقبائلنــا ونحفظهــا للمســتقبل 

ــيقى  ــة. الموس ــة المقبل ــال الكوردي والاجي

ــاة وتنــر الســعادة في  تمنــح الــروح للحي

نفوســنا وتعطــى معنــى عــى الرغــم مــن 

ان العمــل في المجــال الموســيقي للنســاء 

هنــا لــه صعوباتــه ومــن ثــم عــدم وجود 

اللازمــة  والإمكانيــات  التحتيــة  البنــى 

ــر عــى النســاء  ــة الأم ــن صعوب ــد م يزي

ــلام. في اي

أحــوال  تقيمــن  كيــف  نيــوز-  شــفق 

الكــورد؟ النســاء  بــن  الفنــي  العمــل 

:عــى الرغــم مــن أن النســاء الكورديــات 

كــن عــى طــول التاريــخ هــن المحافظات 

عــى الإرث الفنــي، لكنــه وللاســف فــان 

حظهــن في الفــن الكــوردي يــكاد لا يــرى 

ومكتســباتهن في هــذا العهــد ليســت 

ــوة  ــو خط ــرأة ول ــت الم ــرة، وإذا خط كث

ــرة،  ــوات قص ــون خط ــا تك ــدة فإنه واح

وكذلــك مازالــت لا تــبّرز أمــام النــاس ولا 

يتــم الحديــث عنهــا.

أي  هنــاك  ليــس  لمــاذا  نيــوز-  شــفق 

اليــوم؟ النســاء  حديــث عــن صــوت 

الاخــرى  المشــكلات  مــن  إحــدى   :

هــي أن أصــوات النســاء في الموســيقى 

نعومــة  يمتلكــن  أنهــن  هــي  والغنــاء 

ولطافــة عــى عكــس الأصــوات الرجاليــة، 

فصــوت النســاء عــى الأكــر عــى طــرفي 

ــوة مــع  ــث الحــدة والق ــض مــن حي نقي

ــكان  ــس بإم ــذا لي ــال وله ــوات الرج أص

ــول  ــد اصــوات الرجــال، واق النســاء تقلي

ان هــذا ليــس أهــم شيء وليــس كل 

ــة خاصــة بالنســاء  شيء، وهــي خصوصي

ــراءة  ــن ق ــن م ــة مكنته ــذه الامكاني وه

ــة وإيجــاد حجــم خــاص  ــات العالي النوت

بأصواتهــن.

نحــن نعلــم ان الرجــال بحكــم المجتمــع 

ــام  ــرة للقي ــلطة الكث ــم الس ــولي له الرج

بــأي عمــل، والامــر مشــابه فيــما يخــص 

الموســيقى ، فهــم تعلمــوا الموســيقى ابــا 

عــن جــد ويقــوم أحدهــم بتعليــم الآخــر 

ولكــن ليســت هنالــك امــرأة واحــدة 

تعلــم غرهــا الموســيقى او ان تكــون 

اســتاذة للموســيقى للتعليــم، و هــذا مــا 

ــبة  ــوات بالنس ــل الأص ــدع دورات صق ي

ــن مــن  ــة وهــن لا يتمك ــاء عقيم للنس

ــال. ــدر الرج ــهم بق ــى أنفس الإشراف ع

ــه  ــن قول ــذي تريدي ــا ال ــوز- م ــفق ني ش

ــك؟ ــن كلام م

ــي  ــده اي عمــل فن ــافي وبع :العمــل الثق

وادبي واجتماعــي آخــر هــو أســاس وبنــى 

تحتيــة أي عمــل اخــر للنــاس ولأي رجــل 

دولــة، ولهــذا اطلــب مــن كل رجــال 

النشــطاء  مــن  الاكــر  وعــى  الدولــة 

الكــورد وايضــا المســؤولن اطالبهــم ان 

ينظــروا الى هــذا المجــال ولا يسيســوا 

العمــل الثقــافي، تســييس العمــل الثقــافي 

ــل. ــأن العم ــن ش ــل م ــبب التقلي يس



37 362021
حزيران / يونيــو 

 العدد 210 
الســنة السابعـة عشر

سـياســةفـــ

الاضطرابـــــات الاضطرابـــــات 
السياسية في السياسية في 

بــاب الشــيخبــاب الشــيخ

مــن المؤســف أن الآثــار الثقافيــة والحضاريــة فــي الكثيــر من مناطق 
العــراق تعرضــت للهــدم والتدميــر فــي زمــن الطاغيــة وكانــت مــن 

الأســباب التــي قــادة الشّــباب إلــى طريــق الانحــراف، منهــا:

ــد  ــي ض ــع الصدام ــاليب القم ــت اس تنوع

ــط  ــين والضغ ــن السياس ــجناء والمعتقل الس

عليهــم وهــم يقبعــون في زنازيــن وطوابــر 

ــي  ــة والت ــة الظالم ــم الســجون العفلقي وظل

أنشــأ عــددا منهــا تحــت ســطح الأرض فــلا 

يعــرف الليــل فيهــا مــن النهــار ناهيــك عــن 

ــام  ــد ازلام النظ ــي تعم ــة الت ــوء التغذي س

المســاجن  الى  تقديمهــا  الدمــوي  البعثــي 

ــن اســيادهم. ــر م بأوام

الفقــر:  اســباب  مــن  ســبب  وكانــت 

ــتقرار  ــدم الاس ــن ع ــةٍ م ــودُ لحال ــذي يق ال

ــاديِّ والتــي  ــان الاقتص الاجتماعــيّ والحرم

ــة  تقــود لمجموعــةٍ مــن المشــاكل الاجتماعي

التــي تُهــدّد الأسرة؛ مــمّا تُســبّب ابتعــاد 

الأبويــن عــن أبنائهــم، وبالتــالي يكــونُ قــد 

ل عقبــةً في وجــه التنشــئة والربيــة  شــكَّ

ــلوكاتٍ  ــراداً ذوي س ــجُ أف ــمّا يُنت ــى؛ م الُمث

مُنحرفــة. لقــد كانــت الممارســات التــي قــام 

بهــا النظــام نتائــج أهمهــا ،خلــق جــو مــن 

ــة  ــات المختلف ــن طبق ــب ب ــوف والرع الخ

للمجتمــع العراقــي و إذا فــرغَ المــرء ولم 

في  وقوعــه  فســيكون  يفعلــه،  مــا  يجــد 

ــا  ــه بم ــغل وقت ــن يش ــهل ممّ ــراف أس الانح

ــد، يفي

وان تدمــر هــذه الآثــار في الحقيقــة كانــت 

واهمهــا  للغايــة  خطــرة  تداعيــات  لهــا 

والثقافيــة  المذهبيــة  الهويــة  هدمــت 

معالجــة  بــدل  للمجتمــع،  والفكريــة 

الأســباب الواقعيــة التــي تدفــع الشــباب 

الكبــرة  المســؤولية  وإدراك  العنــف  إلى 

حيــال هــذه الجرائــم ومعالجتهــا مــن قبــل 

ــول المناســبة للقضــاء  العاملــن بوضــع الحل

عليهــا قبــل فــوات الاون، أن الُمجتمعــات لا 

ــباب وطاقاتهــم، فهــم  تقــوم إلا بهِمــم الشّ

عِمادُهــا وأســبابُ رفِعتهــا، وهُــم صُنّــاع 

كرامتهــا وعزتّهــا، فالشّــباب بمــا يملكونــه من 

عنفــوانٍ وفُتــوّة وقــوّة قــادرون عــى توجيــه 

طاقاتهــم وقُدراتهــم لنفــع الأمّــة وخِدمتهــا، 

ــةِ  ــفِ الأزمن ــبابُ في مختل ــجّل الشّ ــد س وق

مواقــف مُرِّفــة في الــذّود عــن الأوطــان وفي 

ــه، ــه وبنائ ــعي لرفعت الس

لقــد خــرج حــزب البعــث العــربي الاشــراكي 

مــن الحكــم في العــراق بعــد 35 عامــاً مــن 

ــل نفــي مرعــب  ــئ ثقي ــرك عب وجــوده وت

ــة  ــه مليئ ــت ايام ــن كان ــل المواط ــى كاه ع

بالخــوف والانفــراد التــام بالحكــم والاجبــار 

عــى الانضــمام للحــزب ومحاربــة الغــر 

عليهــم  والضغــط  متابعتهــم  في  منتمــن 

وعــى عوائلهــم. ويطلــق عــى كل مــن 

لم ينتمــي لــه بالمعــادي للحــزب وصــدام 

ــعارات  ــت ش ــه تح ــل لاعضائ ــر العم وح

ــورق  ــى ال ــت ع ــا ظل ــة لكنه ــادئ براق ومب

ولم تخــرج مــن إطارها،وفشــلت بســبب 

يعــود  الــذي  القديــم  بخطابــه  تمســكه 

لفــرة الثلاثينيــات والأربعينيــات مــن القرن 

المــاضي ، وعدم ســعيه إلى تجديد وســائله في 

الاتصــال والحشــد الجماهــري حتــى تســاير 

ــرا في  ــي غــرت كث ــرات المتســارعة الت التغ

ــة ــية المختلف ــا السياس ــر للقضاي ــا النظ زواي

والمتابــع للتاريــخ يــرى أن مؤســس الحــزب 

نــادى بــضرورة الأخذ بنظــام الحــزب الواحد 

ــا  ــذي حمّلن ــه كــما يقــول: )إن القــدر ال لأن

هــذه الرســالة خولنــا أيضــاً حــق الأمــر 

والــكلام بقــوة والعمــل بقســوة( لفــرض 

تعليــمات الحــزب وفــرض جــو لا يوجــد 

ــع  ــوق يتمت ــي اي حق ــن عراق ــه للمواط في

بأبســطها أو قــدر مــن الحريــة الشــخصية أو 

السياســية فــكل شيء في دولــة حــزب البعث 

ــة،  ــة بوليســية صارم ــي يخضــع لرقاب العراق

عبد الخالق الفلاحعبد الخالق الفلاح
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تشــكل دوائــر المباحــث والمخابــرات والأمــن 

قنــوات الاتصــالات الوحيــدة بــن المواطنــن 

ــع  ــى قط ــزب ع ــة الح ــام وتركزسياس والنظ

كافــة الروابــط بــن الافــراد والمســاواة في 

حمــورابي  شريعــة  بــن  للأمــور  نظرتهــا 

وشــعر الجاهليــة وبــن ديــن محمــد عليــه 

والــه الصــلاة والســلام وبــن ثقافــة المأمــون 

ــة  ــث الأم ــاوى في بع ــاً تتس ــا جميع وجعله

العربيــة وفي التعبــر عــن شــعورها بالحيــاة 

كــما كان ينــادى ، وان الرابطــة القوميــة 

ــة في  ــدة القائم ــة الوحي ــي الرابط ــده ه عن

الدولــة العربيــة التــي تكفــل الانســجام 

بوتقــة  في  وانصهارهــم  المواطنــن  بــن 

واحــدة وتكبــح جــماح ســائر العصبيــات 

المذهبيــة والطائفيــة والقبليــة والعرقيــة 

والإقليميــة حتــى قــال شــاعرهم: آمنــت 

بالبعــث ربــاً لا شريــك لــه وبالعروبــة دينــاً 

مــا لــــه ثــان، هــذه الممارســات قــد جعلــت 

الكثــر مــن الشــباب ان لا يخضــع لهــذه 

ــل  ــات وتحم ــم كل الضغوط ــات رغ السياس

ــا  ــاة وهنــاك صــورة شــاهدنا في حياتن المعان

ــن  ــم م ــى الرغ ــيخ ع ــاب الش ــة ب في منطق

غيــاب الامــور الحياتيــة فقــد ظــل الشــباب 

يرفــض المحــاولات غــر الســوية لحــزب 

الهدامــة  لمشــاريعها  بالانتــماء  البعــث 

للتطلعــات الشــبابية وتحمــل المطــاردات 

ــف  ــية وتكثي ــات المعيش ــة والضغوط الامني

الاســتدعاءات لمقــرات الحــزب ومحاولــة 

كســبهم بــأي صــورة مــن الصــورة واعطائهم 

ــزبي. ــل الح ــبهم للعم ــات لكس المغري

انقلابهــم  نجــاح  بدايــة  في  حــدث  كــما 

الأســود عــام 1968 حيــث اعطــوا المغريــات 

للشــباب للانضــمام الى الجيــش والرطــة 

وخاصــة الــذي فشــلوا في المراحــل المتوســطة 

بمنحهــم رتيــة نائــب مفــوض او الذيــن 

فشــلوا في الدراســة الاعداديــة للالتحــاق 

ــب  ــة نائ ــم رتب ــكرية ومنحه ــة العس بالكلي

ــم  ــر منه ــع بالكث ــما دف ــح م ــط مرش ضاب

للالتحــاق بهــذه القــوات، وتنــاس حــزب 

ــذي  ــيوعي ال ــزب الش ــن ان الح ــث م البع

كان عــدد أعضائــه ملايــن مــن الاعضــاء 

ــرب  ــا اق ــيئا عندم ــل ش ــتطع أن يفع لم يس

الاتحــاد الســوفياتي مــن الانهيــار وذلــك 

ــتنزف  ــاني مس ــورم سرط ــرد ت ــه كان مج لأن

للدولــة بالامتيــازات والفســاد.. ثــم لــو 

رجعنــا الى الــوراء بالضبــط لمــا بعــد ردة 

ــد  ــا عب ــي قاده ــام 1963 الت ــن ع 18 تري

ــل  ــذي لم يكــن اق الســلام محمــد عــارف ال

اجرامــا مــن قيــادات البعــث الشــباطين 

حــن خرجــت الافــواج مــن الحــرس القومــي 

ــلحتهم و  ــوا أس ــد رم ــوارع بع ــراة في الش ع

ــاء  ــة لإخف ــزي في محاول ــاس الخ ــوا لب خلع

ســوءة العــار والمذلــة في المقــرات خوفــاً 

ــة،  ــوا في الازق مــن غضــب الجماهــر واختف

واتذكــر كيــف كانــوا يهربــون كالجــرذان 

في الأراضي الواقعــة بــن بغــداد الجديــدة 

و المســاحة الفارغــة مــع دور الضبــاط ) 

الغديــر الحاليــة (وهــم يتباكــون ويراجفون 

فقــط  الداخليــة  بملابســهم  ويتوســلون 

ــور  ــم في تن ــل احده ــت ارج ــف احرق وكي

الجــران بعــد ان تســلق جــدار الحائــط 

داخــل  نفســه  ليخفــي  البيــت  ودخــل 

ــن  ــو م ــت للت ــد انته ــت ق ــور وام البي التن

اكــمال خبــز اولادهــا...ان في تغيــر المجتمــع 

الحاجــة إلى أدوات خاصــة لذلــك، وتــأتي 

الربيــة عــى رأســها، والتــي تحمــل إمكانيــة 

بنــاء مجتمــع جديــد بمقومــات أفضــل مــن 

ــة  ــرات تراكمي ــى تغي ــماد ع ــابقه بالاعت س

بنــاء  إلى  تهــدف  المتعاقبــة،  الأجيــال  في 

الإنســان الســوي القــادر عــى الخلــق أو 

الإنتــاج، بينــما لا تعنــي الربيــة في ظــل 

نظــام حــزب البعــث شــيئًا أكــر مــن أدلجــة 

ــدة  ــة واح ــة عربي ــة ام ــت مقول ــرد تح الف

ــا  ــف أصابه ــة كي ــذه الام ــرى ه ــذا ن وهك

الوهــن والانشــطار و التــرذم والإخفاقــات 

ــت  ــطحي تح ــماء س ــق انت ــة ،او وف المتتالي

يافطــة هــذا الحزب الفاشســتي ذات رســالة 

الأراضي  قواتــه  دخلــت  وكيــف  خالــدة 

ــة وهــي تحمــل رســالة الافســاد في  الكويتي

ألارض ، والتــي لم تبقــى مــن آثــار وحدتهــا 

ــيئ ش

كلنــا يعــرف كيــف يكــون الظلــم حالــة 

عكســية  تأثــرات  ولهــا  طاغيــة  ســلبية 

النهمــة  الآفــة  ،هــذه  فادحــة  وخســائر 

البشــعة التــي أكلــت الأخــضر واليابــس 

وضربــت الحابــل بالنابــل وداســت عــى كل 

شيء وهــي تعبــث وتخــرب حيــاة الشــعوب 

 ، بســكونها  ، وتصخــب  بعوالمهــا  وتضــج 

وقــد أصبحــت شــارة ولغــة وصفــة متداولــة 

ــي لا  ــة الت ــا الجريح ــذا وبلادن ــا ه في زمانن

تســتحق واللــه كل هــذا الظلــم والعنــاء 

الــذي لازال يمــزق  والتخريــب والانهيــار 

بالحكــم  البعــث  اســتبد  لقــد   . اوصالــه 

ســواه،وعى  نعــرف  لم  والــذي  المطلــق 

قلــب الحقائــق وتزويــر مبــادئ الاخــوة 

للظلــم  الرافضــن  والكرامــة،  والمســاواة 

والاســتبداد. فلــم يــدرك مــا تمارســه القيــادة 

بحكمهــا  الشــعب،  عــى  جــبروت  مــن 

مندديــن  الأصــوات  فارتفعــت  المطلــق، 

ورافضــن ممارســاته ، ليلقــوا نفــس مــا 

ــبعينات، وزج  ــة الس ــاء في بداي ــه الرف لقي

بالمئــات مــن الأبريــاء في الســجون بعــد 

انفــراط عقــد الجبهــة الوطنيــة ، ومــات 

بعضهــم تحــت التعذيــب، وصُــوّرت أشرطــة 

فيهــا بعضهــم، يعرفــون بنفــس مــا اعــرف 
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ــراه لم  ــن بالاك ــه الســابقون، إلّا أن المعرف ب

ــل  ــن القت ــاة م ــم للنج ــم اعرافه يشــفع له

ــي  ــب. إن الاســتبداد داء؛ تُبت تحــت التعذي

مراحــل  بعــض  في  الشــعوب  بعــض  بــه 

التاريــخ، وهــو أســوأ أنــواع السياســة و 

أكرهــا فتــكا بالإنســان و بغــر الإنســان، في 

المجتمــع المحكــوم بالظلــم و الطغيــان؛ مــما 

يــؤدي إلى الراجــع في كافــة مرافــق الحيــاة 

ووجوههــا، و تعطيــل الطاقــات وهدرهــا، و 

ســيادة النفــاق والريــاء بــن مختلــف فئــات 

الشــعب، حكامــا و محكومــن.

إن المســتبد يحــارب طــلاب المجــد، الســاعن 

للحريــة والتقــدم، ويقــرب المتملقــن الذيــن 

ــم الأخــلاق وقواعــد  ــا مــن قي لا يراعــون أي

ــد  ــلاب المج ــة، وإذا كان ط ــروءة والحمي الم

يمتــازون بالإقــدام والتضحيــة مــن أجــل ابناء 

ــرف لا يصــان  شــعبهم ، وشــعارهم، أن ال

ــم  ــن لا يرجــى منه ــإن المتملق ــدم، ف إلا بال

ــب  ــى جل ــاعدون ع ــم المس ــل ه ــر، ب الخ

الويــلات للأمــة والشــعب... والمتملقــون 

ــار  ــة، أنص ــق والحري ــداء للح ــتبد أع للمس

للظلــم والاســتبداد، ومــن شروط الانتســاب 

إلى هــذا الحــزب أن يكــون طالب الانتســاب 

خلــوا مــن أيــة قيــم ومبــادئ دينيــة أو 

المســتبد  يقصــده  مــا  وهــذا  أخلاقيــة... 

مــن إيجادهــم والإكثــار منهــم ليتمكــن 

عــى  بالأمــة  يغــرر  أن  مــن  بواســطتهم 

إضرار نفســها تحــت منفعتها.لقــد مــارس 

المواطــن  لاذلال  الجرائــم  ابشــع  البعــث 

مهــما كان مســتوى الأخلاقــي والقيمــي ولا 

يفــرق بــن احــد ان كان حســن الســلوك 

ــع  ــم ان يكــون مطي او ســلبي الســلوك المه

ــزب  ــده الح ــا يري ــذ م ــو ينف ــد وه ــا يري لم

مــن ســلوكيات في كثــر مــن الأحيــان مغايــر 

ــة  ــات الفردي ــة والحري ــط الاجتماعي للضواب

.لقــد كان الشــباب الهــدف الاول مــن اجــل 

ــم  ــلَ الظل ــزب و قَبِ ــه الح ــا يطلب ــذ م تنفي

ــه  ــأن عقاب ــره ب ــه؛ و ب ــور علي دون أن يث

لا يقــل عمــن مــارس الطغيــان؛ إذ الطاغيــة 

ــى  ــن ارت ــالم م ــان، و الظ ــل للطغي كالقناب

ــاً. ــن مع ــم للاثن ــار تله ــم؛ فالن الظل

ــابقاً  ــلفنا س ــما اس ــيخ ك ــاب الش ــة ب منطق

ــش  ــم في العي ــف طبائعه ــاس تختل تضــم ان

ــراق  ــق الع ــن مناط ــرى م ــة اخ كأي منطق

وفيهــا اخلاقيــات مختلفــة ولقــد ســعى 

ــة  ــالي المنطق ــب اه ــل كس ــن اج ــزب م الح

بشــتى الســبل والوســائل ومغريــات وإلأ 

ان رغــم الاخلاقيــات المختلفــة لكــن الكثــر 

كان يمتنــع للخضــوع لارادة النظــام بعــد 

ــواع  ــرض لان ــما تع ــه، م ــف حقيقت ان اكتش

ــة  ــرد واجــبر عــى المواجه ــات والت الملاحق

وفقــد حياتــه ،عــى ســبيل المثــال لا الحــر 

ــز الملقــب ) ستارحبســه(  ــد العزي ســتار عب

كان شــاباً جميــلًا فيــه مــن المحاســن وفيــه 

ــن  ــة م ــن المراهق ــت س ــلبيات تح ــن الس م

عائلــة تتكــون مــن خمســة مــن الاخــوة 

ــاً  ــل حارس ــم يعم ــوات ووالده ــلاث اخ وث

ليــلًا في الرطــة الليليــة ومعــروف باخلاصــه 

ــة  ــف بحراســة ســوق الصدري ــه وكل في عمل

ــن الاســواق المهمــة في بغــداد  ــذي كان م ال

ولم تحــدث في زمانــه اي تجاوزعــى هــذا 

البندقــة  ويحمــل  دؤبــاً  وكان  الســوق 

ــوال  ــذرا ط ــف وح ــذاء خفي ــة وح الانكليزي

ــار  ــن صغ ــا ونح ــاح وكن ــى الصب ــل حت اللي

نخــاف مــن طلعتــه رغــم انــه كان متواضعــاً 

ــة  ــه ( بالعامي ــه ويجــي بدرب ــروح بدرب ) اي

كانــت  والوالــدة  الجميــع  ثقــة  ومــورد 

 ( الشــخصيات بمهنــة  بيوتــات  تعمــل في 

الحفافــة ( اي تصفيــف الحواجــب وتنظيــف 

وجــوه النســاء وازالــة الشــعر ولهــا شــهرتها 

،اجــبرت  المهنــة  هــذه  في  ومعروفيتهــا 

الوالــدة مــن ان تطلــب مــن مديــر الرطــة 

الوقــت  ذلــك  في   ،)1968-1967( العامــة 

وهــو »اللــواء طــه محمــد ســلمان الشــيخي 

وهومــن مواليــد بغــداد – منطقــة بــاب 

الشــيخ التســابيل عــام 1924 عــاش طفولتــه 

الشــعبية،  المنطقــة  هــذه  في  وشــبابه 

واكتســب فيهــا الصفــات الشــعبية الاصيلــة 

والعــادات البغداديــة المعروفــة وكان يــردد 

عليهــا حتــى اخــر ايــام حياتــه ولــه علاقــات 

صداقــة مــع الكثريــن مــن ابنــاء المنطقة » ، 

في ان يضمــه كرطــي في ســلك الرطــة قبل 

التحاقــه في الخدمــة العســكرية حيــث كانت 

عــى الابــواب ليخــدم في مســلكها وفعلا قُبل 

ــة  ــة العام ــة الرط ــاب في مديري ــذا الش ه

وكان يتميــز بالوســامة وصاحــب ضحكــة 

ــى  ــث حت ــام البع ــل نظ ــا ان ح ، الان ان م

بــدأت مأســاة هــذا الشــاب في التضيــق 

عليــه ومحاولــة كســبه لعمــل في مكانــات لم 

يكــن يقتنــع بهــا فهــرب مــن الخدمــة وظــل 

ملاحقــاً وانقلــب عــى ظلــم النظــام وقبــل 

بالتــرد والمعانــاة حتــى اصبــح شريــراً رغــم 

ــه  ــه ولكــن ضــد النظــام واعوان عــدم قناعت

حيــث كان يدخــل الى المنطقــة بــاب الشــيخ 

ويدخــل الى مقاهــي خاصــة متعمــداً ويغلق 

ــم  ــه ث ــن اصحاب ــة م ــع مجموع ــارع م الش

يختفــي وهكــذا اصبــح ديدونــه ذلــك وظــل 

ــن  ــه م ــة عن ــت معلوم ــى وصل ــاً حت ملاحق

العمــلاء بانــه يلتقــي في مدينــة الثــورة وتــم 

نصــب كمــن محكــم لــه واصابتــه باطلاقات 

ناريــة في فخــذه كانــت اصابــة قويــة صعبت 

عليــه الهــروب فوقــع في ايــدي رجــال الامــن 

حيــث حكــم عليــه بأحــكام مختلفــة قــى 

ــة  ــكام الخفيف ــجن الاح ــا في الس ــزء منه ج

في ابي غريــب وكان ينتظــر احــكام اخــرى 

وعمــل هنــاك في معمــل النجــارة التابــع 

ــال  ــدل اثق ــة ب ــور قليل ــل اج ــجن مقاب للس

ــكاره في  ــر اف ــن لم تتغ ــه ولك ــل عائلت كاه

الحقــد عــى النظــام عنــد لقــائي بــه في 

ــدة  ــد ع ــام بع ــو الع ــمله العف ــجن وش الس

ــى  ــة حت ســنوات إلا ان النظــام ظــل يلاحق

تــم تصفيتــه أواخــر الثمانينيــات مــن القــرن 

ــد اطــلاق سراحــه. ــاضي بع الم

إن الاستبداد داء تُبتلي به بعض 
الشعوب، وهو أسوأ أنواع السياسة و 
أكثرها فتكا بالإنسان، في المجتمع 

المحكوم بالظلم و الطغيان؛ مما 
يؤدي إلى التراجع في كافة مرافق 

الحياة ووجوهها، و تعطيل الطاقات 
وهدرها، وسيادة النفاق والرياء 

بين مختلف فئات الشعب، حكاما و 
محكومين.
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الثقافة الفيلية

بــاب  منطقــة  فــي  الفيليــة  الثقافيــة  الذاكــرة 
الشــيخ معروفــة وهــي كانت في البداية حســينية 
ــرة الواقعــة فــي منطقــة  ــة الصغي الكــورد الفيلي
ــي  ــة ف ــا الضيق ــدى فروعه ــي اح ــراد ف ــد الأك عك
»الدوكجيــة«، وهــو بيــت صغيــر قائــم لحــد الان 
ولكــن آيــل للســقوط لقدمــه وشــيده المرحــوم 
الشــيخ مصطفــى الطالــب واســمه الكامــل مصطفى 
بــن اســد )اســعد( كركوكلــي بــن الحكيــم عبــد اللــه 

ــك( المعروفــة. ديــار بكــري مــن عشــيرة )الل

عبد الخالق الفلاح

ــة سراج  ــل في محل ــيخ الجلي ــد الش ــد ول وق

ــوم  ــادئ العل ــام 1879 ودرس مب ــن ع الدي

ــد العــالم الفاضــل المرحــوم  ــة عــى ي الديني

ــد الحســن البغــدادي في جامــع الهــادي  عب

ــادي -الواقــع- في )عكــد القشــل( ببغــداد  ب

ولقــب بالطالــب لحرصــه الشــديد عــى 

طلــب العلــم وحصــل عــى شــهادة اجتهــاد 

ــب  ــر ودرس الط ــه والتفس ــة في الفق علمي

يجيــد  وكان  الاحــلام  وتفســر  القديــم 

والفارســية  والكورديــة  العربيــة  اللغــات 

ــه والارشــاد  ــات في الفق ــه مؤلف ــة ول والركي

ــم. ــب القدي ــي والط الدين

»وقــد اشــتهر الشــيخ مصطفــى الطالــب 

بالجلســات والامســيات التــي كان يعقدهــا 

فيهــا  يُجتمــع  كان  التــي  حســينيته  في 

للاســتفادة مــن علومــه ، في مــدار الســنة ، 

بجمــع غفــر مــن مــن ابنــاء الكــورد الفيليــة 

،رغــم ان الكثــرون منهــم كانــوا قــد انتقلــوا 

ــينات  ــر الخمس ــرى في اواخ ــق اخ الى مناط

ــذاك مــن عكــد  ــه آن ــل وفات والســتينات قب

واحيــاء  مناطــق  الى  بغــداد  في  الكــورد 

اخــرى مثــل الكاظميــة والعطيفيــة والحريــة 

جميلــة  حــي  تأســيس  وبعــد  والثــورة. 

والعقــاري ايضــاً والكــرادة بعــد ان تحســنت 

هــذه  بُعــد  يمنــع  ولم  الماديــة  امورهــم 

المناطــق عــن الحســينية مــن المجــيء عــى 

ــة امســيات وجلســات  ــدار الســنة وتمضي م

في معيــة الشــيخ مصطفــى يتبادلــون خلالهــا 

احاديــث دينيــة ويطلعــون عــى الامــور 

ــه. ــة والفقي الديني

المختلفــة  للأمــور  التطــرق  يتــم  وقــد 

ولاســيما  الحيــاة  شــؤون  كل  وتتنــاول 

الاجتماعيــة والثقافيــة والتاريــخ والسياســة 

الظــروف  وان  لاســيما  المفيــدة  والامــور 

ــة  ــت حساس ــان كان ــك الزم ــائدة في ذل الس

، ولم تتوفــر مكانــات ونــوادي او وســائل 

ــا للحصــول  اتصــالات يمكــن الاســتفادة منه

عــى اي معلومــة إلأ بالطــرق المبــاشرة مــن 

الجهــة ذاتهــا.. والاســتفادة مــن الارشــادات 

التــي كانــت تصــدر منــه لتصــل الى النفــوس 

الحــاضرة مــن مختلــف الطبقــات المجتمــع.

وبعــد إكــمال الشــيخ الدراســة وتخرجــه 

بدرجــة مجتهــد وبتفــوق عــى يــد ســماحة 

الحســن  ابــو  الســيد  الكبــر  المرجــع 

اعطــاؤه  اللــه( وتــم  الاصفهــاني )رحمــه 

الوكالــة في الارشــاد و الوعــظ في المحلــة 

واتخــذ مــن المســجد مكانــاً للتبليــع أواســط 

عــر  التاســع  القــرن  مــن  الاربعينيــات 

ــذا  ــا ه ــى يومن ــوداً حت ــاء لازال موج والبن

ــيس  ــم تأس ــد ان ت ــا بع ــل نجمه ــن اف ولك

حســينية الاحمــدي الكبــرة للكــورد الفيليــة 

ــك  ــن تل ــة م ــافة قريب ــى مس ــة ع والواقع

الحســينية في نفــس »عكــد الأكــراد و«التــي 

شــيدها الحــاج أحمــد الأحمــدي عــام 1941 

ومازالــت باقيــة حتــى الآن بجهــود الخريــن 

ــذي عــرف بالاحســان  مــن هــذا الطيــف ال

ــل  ــة اه ــان ومحب ــة والايم ــدق والامان والص

ــة  ــات مختلف ــت اضاف ــد تم ــت )ع( وق البي

الســنوات  عــى الحســينية طــوال هــذه 

مــن الامــام ومــن الخلــف بعــد الحــاق دار 

صغــرة تعــود الى احــدى الخــرات الفيليــات 

) حبيبــة القيتــولي( رحمــة اللــه عليهــا والتي 

تبرعــت بــه في الســتينات مــن القــرن المــاضي 

ومــن ثــم تــم توســعة الحســينية بعــد 

اضافــة ارض اخــرى مــن الجانــب الايمــن لهــا 

تــبرع بــه الخــر المرحــوم جبــار حســن مــرزا 

»ابــو عــادل« رحمــه اللــه بعــد ان اشــراها 

ــه البلديــة وتــم  مــن المــزاد الــذي قامــت ب

ــينية في  ــم الحس ــاف باس ــجيلها في الاوق تس

ــح  ــفر واصب ــل التس ــبعينات قب ــر الس اواخ

ــداد الاكل  ــخ لاع ــزن ومطب ــا مخ ــزء منه ج

و الشــاي والقهــوة في المناســبات والوفيــات 

في الثمانينــات مــن القــرن المــاضي بعــد 

عــى  الســابق  في  يتــم  الطبــخ  كان  ان 

ســطح الحســينية وهــي تعــد مــن اكــبر 

وتقــام  المنطقــة  في  الحســينيات  واهــم 
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ــيني  ــوراء الحس ــام العاش ــازي اي ــا التع فيه

ويشــارك فيهــا ابنــاء المنطقــة مــن مختلــف 

اطيافهــم .

المجتمــع الفيــي والثقافــة الكورديــة الفيليــة 

ثقافــة متفتحــة ومســالمة ومتســامحة بعيدة 

عــن التطــرف والتعصــب والعنــف والانتقــام 

ــي  ــم ه ــوت لأن ثقافته ــة الم ــأر وثقاف والث

ثقافــة الحيــاة. لــذا لم يــبرز في صفوفهــم داء 

الإرهــاب.

وهنــاك تطــور وتســامح ملحــوظ في تقاليــد 

والمدرســة  الــزواج.  ومراســم  وعــادات 

الفيليــة التــي تأريــخ تأسيســها في العاصمــة 

بغــداد في عــام )1947 مــن المظاهــر الثقافية 

ــة مــن الكــورد  المهمــة والتــي أسســتها هيئ

الاحمــدي  أحمــد  الحــاج  مــن  الفيليــن 

مــراد  نوخــاس  و  مــراد  حــاج  وشــقيقه 

وجاســم ناريمــان ومحمــود نريمــان والحــاج 

ــره  ــد ش ــاج محم ــا والح ــد رض ــكر محم ش

والمرحــوم عزيــز شــره وابراهيــم بشــقه 

ــدر  ــي حي ــاج ع ــز، والح ــادي عزي وعبداله

ــف  ــث كل ــاج حي ــز الح ــل عزي ــد المناض وال

بحكــم علاقتــه بوزيــر الداخليــة ســعيد 

قــزاز لأخــذ الموافقــة بتأســيس المدرســة( 

ــدة  ــة عائ ــة المدرســة لبناي ــت بناي ــد نقل وق

للمرحــوم نوخــاس مــراد وهــي قائــم لحــد 

ــه  ــة وفات ــك في حال ــذي أوصى بالمل الآن وال

لجمعيــة المــدارس الفيليــة.

وحســب  أصوليــا  المدرســة  وافتتحــت 

ــا مــن  ــت تمــول ذاتي ــوي وكان ــون الرب القان

ــا  ــة واحيان ــورة علني ــة بص ــات مختلف تبرع

ــات  ــورد وتبرع ــار ك ــن تج ــة م ــورة سري بص

مــن أغنيــاء معروفــن ومــن أجــور التلاميــذ 

)جمعيــة  وأسســت  ماديــا.  الميســورين 

أول  الابتدائيــة  الفيلية(المدرســة  المــدارس 

الأمــر عــام 1947 ومــن ثــم ) المدرســة 

الثانويــة الفيليــة الاهليــة (عــام 1958 وتــم 

اختيــار الســيد مهــدي سي خــان اول مديــر 

ــه  ــم الل ــن ســاهموا معــه رحمه ــا واخري له

ــة التــي  ــا الاجتماعي وســعوا الى حــل القضاي

كانــت تحــدث بــن أفــراد الطائفــة في بغــداد 

الضعفــاء مــن أجــور  ولغرهــم وإعفــاء 

المــدارس دون وتوســعت خــلال خمســينيات 

وســتينيات القــرن المــاضي ووصلــت الى قمــة 

ازدهارهــا وتخــرج منهــا المئــات مــن الطلبــة 

ــز  ــع دون تميي ــات المجتم ــف فئ ــن مختل م

عــى حســاب الديــن او المذهــب ودرس 

ــم  ــن الاســاتذة المخلصــن في عطائه ــا م فيه

بالتدريــس  الطلبــة  لتطويــر  والتفــاني 

ووجبتــن الصبــاح والعــر وتقديــم مــا 

وكانــت  الإيضــاح  وســائل  مــن  أمكــن 

المدرســة مشــهودة لهــا في النشــاط الريــاضي 

الى  الابطــال  الكثــر مــن  حيــث قدمــت 

المنتخبــات الرياضيــة العراقيــة والعقــول 

والكفــاءات العلميــة ، ولكــن الاقبــال عليهــا 

أصابــه الفتــور بعــد ان غــادر المنطقــة اعداد 

ــة الى مناطــق اخــرى او  ــورد الفيلي ــن الك م

الانتقــال الى المــدارس الحكوميــة وقــل عــدد 

ــة  ــة خانق ــة اقتصادي ــا ازم ــا واصابته طلابه

بســبب ضعــف مواردهــا الماليــة و عــدم 

تمكنهــا مــن دفــع رواتــب ملاكهــا التعليمــي 

وموظفيهــا.

ــدارس  ــة الم ــت تجرب ــد أثبت ــك لق ــلا ش وب

الفيليــة نجــاح العمــل المشــرك بــن الكــورد 

ــة  ــؤولية الجماعي ــعروا بالمس ــة اذا ش الفيلي

وكانــوا  ومجتمعهــم  شريحتهــم  تجــاه 

ونكــران  والتضحيــة  للعطــاء  مســتعدين 

الــذات والتواضــع والتســامح والانســجام 

والتعاضــد مــن أجــل هــذه الطائفــة ومــن 

أجــل قضايــا المجتمــع العامــة المشــركة.

ــم  ــزء مه ــم ج ــة ه ــورد الفيلي ــوم الك والي

المجتمــع العراقــي وعــى اســتعداد لتقديــم 

الدعــم للمســرة الديمقراطيــة في العــراق 

ــة  ــا المثقف ــى نخبته ــماد ع ــد، بالاعت الجدي

المتوفــرة  الإعــلام  وســائل  طريــق  وعــن 

ــاظ  ــرا للحف ــوم دورا كب ــب الي ــي تلع والت

ــا أن  ــعبه و يمكنه ــن وش ــلامة الوط ــى س ع

تلعــب بــدور أســاسي في تعزيــز اللحمــة 

الديمقراطيــة  مبــادئ  وترســيخ  الوطنيــة 

وحقــوق المواطنــة الحقيقيــة.

ومضات تاريخية وثقافية

)الباشــا( والجيــش  الــوالي  كانــت طبقــة 

ــركي و الجندرمــة )الرطــة( لهــم القــول  ال

الفصــل في إدارة البلــد وتحــت إشراف الــوالي 

الــذي ربمــا يجيــد  الــركي  القــاضي  يــأتي 

اللغــة العربيــة أو لديــه مرجــم ، وهــم 

ــكرات  ــة في معس ــم الخاص ــكنون بيوته يس

الجيــش ، أمــا الجندرمــة فلهــم أماكنهــم 

ــأتي دور  ــم ي ــيخ ث ــاب الش ــة ب ــل محل داخ

أعيــان المنطقــة الممثلــة بالنقيــب وحاشــيته 

وهــم أشراف المحلــة ولهــم الجــاه في الأمــور 

الدينيــة والاجتماعيــة مــن التــي لا تتعــارض 

ــبر  ــيته ؛ ويعت ــا وحاش ــات الباش ــع توجه م

النقيــب المستشــار الأهــي للباشــا الــركي 

وأمــن إدارة بلديــة بغــداد )المــدني( ولــه 

احرامــه الدينــي والاجتماعــي والســياسي 

ــلم . ــركي المس ــم ال ــام الحاك أم

ــرة  ــل ف ــيخ في جُ ــاب الش ــة ب ــت محل كان

الحكــم الــركي لاتزيــد عــن قريــة متوســطة 

 ( الدرابــن  تكــن  لم  الســكانية؛  الكثافــة 

الازقــة المغلقــة التــي لا يمكــن الخــروج 

بعــض  خــلال  مــن  إلا  نظيفــة   ) منهــا 

البيــوت المعروفــة بســمعتها وإمكانياتهــا 

الماديــة الجيــدة وقــوة علاقاتهــا الاجتماعيــة 

بالســلطة فيقــال هــذا بيــت فــلان بــن 

ــة فكانــت  ــاة في المحل فــلان. أمــا دورة الحي

رتيبــة. فالرجــال يخرجــون للعمل في الســوق 

أو البنــاء أو غــر ذلــك لمزاولــة اعمالهــم 

ــذ  ــداء وأخ ــرة للغ ــت الظه ــون وق ويرجع

يخرجــون  ثــم  الحــار  الصيــف  قيلولــة 

للعمــل بعــد العــر مــرة اخــرى حتــى 

ــماع  ــوا س ــن ليواجه ــوا متعب ــاء لرجع المس

مشــاكل العائلــة اليوميــة المتعلقــة بمشــاكل 

الأولاد في الحــارة أو الحالــة المعاشــية أو 

قلاقــل العائلــة أو الأقــارب. لم تكــن مواســر 

نقــل الميــاه متوفــرة ، ويســتفاد مــن الســقة 

ــة  ــل الغني ــن العوائ ــن م ــل المتمكن ــن قب م

وعنــد العوائــل الفقــرة تذهــب النســاء 

ــر  ــاطئ نه ــس في ش ــل الملاب ــرات لغس الفق

دجلــة الــذي يقســم بغــداد الى قســمن 

ــاء  ــون الم ــم يجلب ــة ث ــرخ والرصاف هــما الك

ــدور  ــة او الق ــرار خاص ــتطاع بج ــدر المس ق

لقضــاء حوائجهــم اليوميــة للطبــخ والشــاي 

والغســل . وكانــت تحيــط بــاب الشــيخ 

ــب  ــر مــن البســاتن وخاصــة مــن جان الكث

ولم  الرقــي  البــاب  جهــة  دجلــة  نهــر 

ــر ســوى جــادة واحــدة بســيطة  تكــن تتوف

ترابيــة لعبــور النــاس والــدواب قبــل دخــول 

ــت  ــا و حدث ــيارات« عالمه ــلات » الس العج

محــاولات لفتــح جــادة أخــرى كــما كان 

الحــال بالجــادة الوحيــدة التــي تربطهــا 

بنهــر دجلــة مــن جهــة ســيد ســلطان عــي.

بهجــت  محمــد  المــؤرخ  عــن  *))ونقــل 

الأثــري في كتابــه أعــلام العــراق ان ســيد 

ســلطان عــي بــن إســماعيل بــن الامــام 

جعفــر الصــادق، وهــو أخ محمــد الفضــل. 

وأضــاف الأثــري: ومــا أدعــاه بعــض الكذابن 

ــي  ــد الرفاع ــد أحم ــو وال ــذا ه ــاً ه أن علي

ــة  ــداد الأثري ــاجد بغ ــن مس ــو م بهتان،وه
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ــن  ــة م ــب الرصاف ــع في جان ــة، ويق التاريخي

ــة  ــة المربع ــيد بمنطق ــارع الرش ــداد في ش بغ

مســاحة  وتبلــغ  الأحــرار،  جــر  قــرب 

مــن 500  ويتســع لأكــر  الحــرم 600م2 

عــى  الحــرم  ويحتــوي   ، المصلــن  مــن 

محــراب ومنــبر ولقــد زينــت جــدران الحــرم 

ــل،  ــن الداخ ــة م ــات القرآني ــوش والآي بالنق

ــمى  ــة تس ــى تكي ــع ع ــوي الجام ــما يحت ك

ــة  ــا مدرس ــت فيه ــي(، وكان ــرة ع ــة ق )تكي

قديمــة تــدرس فيهــا العلــوم الدينيــة ولقــد 

ــوسي  ــاكر الآل ــد ش ــيخ أحم ــا الش درس فيه

ــام في الجامــع  ــراوي، وتق ــل ال والشــيخ خلي

العيديــن  الجمعــة وصــلاة  صــلاة  حاليــاً 

والصلــوات الخمــس ويشــارك فيهــا العامــل 

تحولــت  ان  بعــد  المنطقــة  في  والكســبة 

إلأ  اهلهــا  تجاريــة وغادرهــا  الى منطقــة 

القليــل منهــم (( و الكتابــات التــي عــى 

بــاب الجامــع فهــي بخــط عثــمان يــاور 

الخطــاط المشــهور، وهــو خطــاط معــروف 

مــن تلاميــذ الخطــاط الــركي الشــهر ســامي 

ــى  ــب ع ــا كت ــة م ــاره الخطي ــن آث ــك وم ب

ــام  ــع الإم ــهد جام ــاني الأزرق في مش الكاش

الأعظــم وكذلــك مرقــد الشــيخ معــروف 

الكرخــي.

ــا  ــج باش ــد دوغل ــداد » القائ ــا زار بغ عندم

في  العثمانيــة  الجيــوش  لقيــادة  الألمــاني 

ــد  ــلام فوج ــوع دار الس ــد رب ــراق وتفق الع

شــوارعها ضيقــة ولا تفــي بحاجــة نقــل 

المهــمات العســكرية ، عنــد ذاك تفــاوض 

ــدي  ــة محمــد رؤوف أفن ــس البلدي مــع رئي

ــك  ــداد في تل ــة بغ ــس بلدي ــي رئي الجادرج

الفــرة وبعــد أن اتفقــا عى احضــار مهندسي 

بغــداد الٌملكيــن )أي المدنيــن( والعســكرين 

ــر  ــكاتيس( و بك ــل وش ــم )فوجي وكان بينه

بــك قائــد المدينــة وآخــرون، فأمــروا بوضــع 

ذلــك  أتمــوا  أن  وبعــد  جديــد  مخطــط 

المخطــط شرعــوا بفتــح الجــادة مــن البــاب 

الرقــي أولا فهدمــوا جــدران القنصليــة 

الإنجليزيــة وخرقــوا منفذيــن مــن الجانبــن 

ــرافي  ــر الجغ ــة التغي ــا بداي ــن اعتباره ويمك

ــم  ــد ان ت ــة بع ــيخ الأصلي ــاب الش ــالم ب لمع

تأســيس شــارع الكفــاح الحــالي وهــو بدايــة 

دخــول الآلــة المتطــورة مــن أوروبــا وبدايــة 

مــن  ذلــك  صاحــب  ومــا  شــوارع  فتــح 

ــداد. ــة في بغ ــة واجتماعي ــرات جغرافي تغ

المســؤول  أي  المحلــة  مختــار  دور  يعتــبر 

الوصــل  وحلقــة  المحلــة  عــن  الشــعبي 

بــن أهــل المحلــة والنقيــب أمــام الإدارة 

العثمانيــة لأجــل إنجــاز مهــمات يكلــف بهــا 

ــاكل  ــل المش ــراف كح ــذه الأط ــل ه ــن قب م

ــدْ  ف أو العَكِّ ــرَ ــة أو الطَّ الاجتماعيــة في المحلَّ

لقــاء هدايــا عينيــة وتقديــم الشُــكر لــه 

ــاً  ــار متفرغ ــن المخت ــدة. لم يك ــه المفي لمواقف

لهــذا العمــل بصــورة تامــة بــل يمارســه 

بجانــب عملــه في الســوق كبقــال أو حــلاق 

أنــف  بأنــه  ويرجــح  مقهــى  أو صاحــب 

المحلــة الحســاس.

كان المختــار يعــرف القــراءة والكتابــة بعــض 

ــة  ــل أمان ــن قب ــن م ــذ يُع ــم أخ ــيئ ث الش

العاصمــة في الحكــم الملــي ولــه طمغــة 

ــمْ مختــص بــه عليــه إســمه ومحلتــه  أو خَتِ

يحملهــا معــه مــع الاســتمبة أي المحــبرة؛ 

ــار بعــد توســع محــلات  لقــد إختفــى المخت

ــاد  ــم ع ــدة ؛ ث ــدن جدي ــة بم ــداد القديم بغ

دوره بعــد التغيــر الــذي حــدث في العــراق 

بعــد عــام 2003 كموثــق صــادق في بيناتــه 

حــول أهــل المحلــة ونوثــق بشــهود مــن 

أهــل المحلــة وذلــك لانهيــار مؤسســات 

ــة. ــة العراقي الدول

و  الكيــلاني  الشــيخ  مكتبــة  بقيــت  لقــد 

يعــود تاريخهــا إلى القــرن الخامــس الهجــري 

عندمــا كانــت تــدرسّ الفقــه والريعــة، 

أبــو  القــاضي  لبناتهــا الأولى  وقــد وضــع 

ــدارس  ــدى م ــي كإح ــارك المخرم ــعيد المب س

الحنابلــة في ذلــك العهــد، وبعــد وفاتــه 

انتقلــت الى يــد الشــيخ الكيــلاني و لم تخــرج 

ــن  ــاده الذي ــن إدارة أولاده وأحف ــة ع المكتب

ــذا. ــا ه ــى يومن ــا حت توارثوه

وتذهلــك الرفــوف الخشــبية التي تســتقبلك 

عنــد الدخــول بمخــزون معــرفي لا ينضــب في 

شــتى المعــارف والعلــوم والفنــون، فينتابــك 

ــة الأولى كي تبحــث وتنقــب  الفضــول للوهل

عــن أقــرب العناويــن إلى نفســك، توجــد 

الكتــب  مــن  الآلاف  عــرات  بالمكتبــة 

ــة  ــم الضارب ــرآن الكري ــخ الق ــة ونس المتنوع

في القــدم الموضوعــة في صناديــق خاصــة 

مغطــاة بالزجــاج للمحافظــة عليهــا مــن 

التلــف، منهــا نســخة خطــت بمــاء الذهــب 

يبلــغ طــول صفحتهــا الواحــدة قرابــة المــر، 

ــة كشــمر  ــم مقاطع ــة حاك ــا للمكتب أهداه

ــه خــان الكــوزاني قبــل 250 عامــا،  ــد الل عب

وقــدّر خــبراء آثــار بريطانيــون عمرهــا بأكــر 

مــن ألــف عــام.

كــما وتعــد مكتبــة الخــلاني العامــة في بغــداد 

محلــة  في  الخــلاني(  )جامــع  في  الواقــع   (

ــداد  ــلات بغ ــن مح ــي م ــيخ وه ــاب الش ب

المكتبــات  بــن  مــن  القــدم  في  العريقــة 

ــن  ــه م ــظ ب ــا تحتف ــا وم ــهورة بعراقته المش

بالخــلاني  نســبه  ان  ويقــال  المخطوطــات 

ــرف بالخــلاني  ــد ع ــة » لق ــن هــذه الرواي م

نســبة الى بيــع الخــل، وقيــل الخِــلاني بكــر 

الخِلــة أي  الخــاء فتكــون مأخــوذة مــن 

الصداقــة والموادعــة والخلــق الحســن العــالي 

إذ لم يظهــر حقــداً عــى أحــد قطعــا ، فهــو 

ــاس  ــكل الن ــب ل ــق وصاح ــل وصدي كان خ

فاشــتهر عنــد النــاس بالخــلاني« المكتبــة 

ــيخ  ــح الش ــد أركان ضري ــع في أح ــاً تقب حالي

وفيهــا الالاف مــن الكتــب المختلفــة وتحــوي 

ــا  ــا له ــت معرض ــد اقام ــب فق ــس الكت نفائ

هــو الاول مــن نوعــه في العــراق عــام 1955، 

عرضــت فيــه النتــاج الفكــري لأبنــاء العــراق 

خــلال قــرن مــن الزمــن تجلــت فيــه روعــة 

ــا  ــه جلي ــر في ــب ظه ــة الرتي ــم ودق التنظي

واضحــا المجهــود الــذي بــذل في جمــع ذلــك 

الــراث الفكــري و هــذا المــكان هــو جامــع 

ومرقــد الشــيخ أبي جعفــر محمــد بــن عثمان 

بــن ســعيد العمــري الأســدي الــذي ينتهــي 

نســبه الى الصحــابي الجليــل عــمار بــن يــاسر 

)رض(، وقــد عــرف بالخــلاني نســبة الى بيــع 

الخــل، وقيــل الخِــلاني بكــر الخــاء فتكــون 

مأخــوذة مــن الخِلــة أي الصداقــة والموادعــة 

والخلــق الحســن العــالي إذ لم يظهــر حقــداً 

عــى أحــد قطعــا ، فهــو خــل وصديــق 

وصاحــب لــكل النــاس فاشــتهر عنــد النــاس 

الكــبرى  الفرحــة  كانــت  لقــد  بالخــلاني، 

عندمــا بلــغ عــدد الكتــب في مكتبــة الخــلاني 

كــما يقــول المــؤرخ المشــهور الســيد ناجــي 

ــرض  ــاح مع ــاء افتت ــاعاتي »في اثن ــواد الس ج

للكتــاب في المســجد ســنة 1950، بلــغ عــدد 

الكتــب حــداً تجــاوز الـــ )25( الــف كتــاب 

بعــد ان اقــام مؤسســها العلامــة )الحيــدري( 

ــام  ــة ع ــا الرحب ــاب في قاعاته ــا للكت معرض

1950، الاحتفــال بحضــور جمهــرة كبــرة 

ــاء  مــن المثقفــن والعلــماء والشــعراء والادب

واهــل الفضــل للمشــاركة في الاحتفــال، وكان 

في طليعتهــم العلامــة الشــيخ )محمــد رضــا 

الشــبيبي( وعميــد الحقــوق الاســتاذ )منــر 

الحبــوبي(  )محمــود  والشــاعر  القــاضي( 

والشــاعر )حافــظ جميــل( والاســتاذ )فــؤاد 

الــرزاق محــي  عبــاس( والدكتــور )عبــد 

الكتــب  مجمــوع  تصــور  اذاً   .« الديــن( 

ــرض  ــد تع ــالي وق ــت الح ــي في الوق ــم ه ك

ــروج  ــاء خ ــة اثن ــة ارهابي ــجد الى عملي المس

يهمــون بمغــادرة  كانــوا  الذيــن  المصلــن 

ــما  ــر، م ــلاة الظه ــم ص ــد أدائه ــجد بع المس

ــد عــن 200  ــا يزي ــل وجــرح م أدى إلى مقت

مــدني في حزيــران – -19 يونيــو عــام 2007.
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بين حشد العتبات 
و»الولائيين«     

شــكلت الإجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة العراقيــة 
التي تضمنت القبض على ومطاردة اشــخاص تابعين 
او قيادييــن محســوبين علــى الحشــد الشــعبي مصــدر 
مــن  إثــر تهديــدات صــدرت  وبخاصــة  عــام،  قلــق 
جهــات مســلحة توعــدت فيهــا المنطقــة الخضــراء، 

موقــع إدارة الســلطة فــي العــراق، بالاقتحــام.

فــــيلي

نذر التخندقات 
ومحاولات تجنب 
مزيد من الكوارث

العاصمــة  شــهدتها  تظاهــرات  وغــداة 

بغــداد والمحافظــات يــوم 25 أيــار 2021 

للمطالبــة بـ«الكشــف عــن قتلــة الناشــطن 

والمتظاهريــن«، وتكــرر الســيناريو الدمــوي 

ــه الــذي جوبهــت بــه تظاهــرات 2019  ذات

ومقتــل وجــرح متظاهريــن جــدد، اعتقلــت 

ــار  ــات الأنب ــد عملي ــة خاصــة قائ ــوة أمني ق

ــح، بتهــم  في الحشــد الشــعبي، قاســم مصل

»الإرهــاب«، وفــق مذكــرة اعتقــال بحســب 

وســائل الاعــلام.

ونقلــت وكالــة فرانــس بــرس عــن »مســؤول 

ــة  ــوات الأمني ــه إن »الق ــع قول ــي« رفي أمن

قائــد  عــى  بغــداد،  في  القبــض،  ألقــت 

ــح  ــار قاســم مصل ــات الحشــد في الأنب عملي

الــوزني  الناشــط إيهــاب  بتهمــة اغتيــال 

ــلاء،  ــات في كرب ــيقية الاحتجاج ــس تنس رئي

مــن  يحــذر  عــدة  لســنوات  كان  الــذي 

هيمنــة الفصائــل المســلحة المواليــة لايــران 

منزلــه،  أمــام  مســلّحن  برصــاص  وأردي 

مــن  الطــائي  فاهــم  هــو  آخــر  وناشــط 

كربــلاء أيضــا«، بحســب الوكالــة الفرنســية.

العراقيــة،  الأمنــي  الإعــلام  خليــة  امــا 

ــح  ــال مصل ــا، إن اعتق ــن ناحيته ــت، م فقال

جــرى »بنــاء عــى مذكــرة قبــض وتحــر 

قضائيــة صــادرة بتاريــخ 2021/5/21 وفــق 

ــون مكافحــة الإرهــاب«،  ــن قان ــادة 4 م الم

مبينــة أن قــوة تابعــة للحشــد الشــعبي 

ــه  ــح بالتوج ــال مصل ــب اعتق ــت وعق قام

بمظاهــر  وقامــت  الخــضراء  المنطقــة  الى 

عســكرية هنــاك، وبالمقابــل قــوات الجيــش 

انتــرت  الإرهــاب  ومكافحــة  العراقــي 

ــة الخــضراء  أيضــا في بعــض مداخــل المنطق

ومناطــق أخــرى في العاصمــة بغــداد.

وتطــرح قضيــة اعتقــال القيــادي في الحشــد 

الشــعبي والتوتــرات الي اعقبتهــا مســألة 

ــع  ــتمر م ــا ان تس ــف له ــة وكي ادارة الدول

بحســب  »العقائديــة«  الــولاءات  تعــدد 

المراقبــن الذيــن طالمــا شــددوا، وكذلــك 

ــى  ــين ع ــان والسياس ــواب البرلم ــم ن معظ

ضرورة توحيــد مصــدر القــرار العســكري 

ــع  ــيما م ــة لاس ــد الدول ــلاح بي ــر الس وح

اقــراب موعــد الانتخابــات.  
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الاحــداث  ان  الى  المراقبــون  يشــر  كــما 

ــولائي«  ــي »الحشــد ال ــوة مفهوم تطــرح بق

و »حشــد العتبــات«، ويقــول البعــض ان 

ــون  ــا يك ــاً ربم ــل حدث ــوة تمث ــذه الخط »ه

الفصائــل  نفــوذ  انحســار  بدايــة  عنــوان 

بحســب  لإيــران«،  المواليــة  المســلحة 

تعبرهــم.

تركيبة الحشد 

المتواجــدة،  التصنيفــات  بعــض  بحســب 

نحــو  مــن  الشــعبي  الحشــد  يتألــف 

شــيعياً،  فصيــلًا   67 بينهــا  فصيــلًا،   119

و43 فصيــلًا ســنياً فضــلًا عــن 9 فصائــل 

ــو  ــبيه بنح ــدد منتس ــدر ع ــات، ويق للأقلي

عــدد  يبلــغ  فيــما  منتســب،  ألــف   164

 110 نحــو  الشــيعي  الجنــاح  منتســبي 

آلاف عنــر، مقابــل نحــو 45 ألــف عنــر 

للمكــون الســني، ونحــو 10 آلاف عنــر 

للأقليــات، ويقــول متابعــو شــؤون الحشــد 

ــا 44  ــغ عدده ــة« يبل ــة الولائي ان »الأجنح

ــك الجســم الأكــبر مــن عــدد  ــلًا  وتمتل فصي

المنتســبن، إذ يقــدر عددهــم بنحــو 70 

ألــف عنــر، مقابــل 40 ألفــاً موزعــة بــن 

ــا الســلام  ــات الأخــرى وسراي حشــد المرجعي

ــة  ــب دراس ــدري، بحس ــار الص ــة للتي التابع

ــي هشــام  نرهــا الباحــث في الشــأن الأمن

ــل،  ــام؛ في المقاب ــه بأي ــل اغتيال الهاشــمي قب

يتألــف حشــد العتبــات، مــن أربعــة فصائل 

رئيســة، وهــي كل مــن فرقتــي »الإمــام عــي 

ولــواء  القتاليــة«،  و«العبــاس  القتاليــة« 

ــة«،  ــواء »أنصــار المرجعي »عــي الأكــبر«، ول

أعــداد  التقديــرات بشــأن  تتبايــن  فيــما 

ــرات تشــر  ــة التقدي منتســبيها، لكــن غالبي

ــاً. ــو 20 ألف ــم نح ــا تض إلى أنه

ومــن المعلــوم ان الحشــد تشــكل بعــد 

مــن  لعــدد  »داعــش«  تنظيــم  اجتيــاح 

المحافظــات العراقيــة، في حزيــران 2014، 

وحينهــا أطلــق المرجــع الشــيعي الأعــى 

ــوى »الجهــاد الكفــائي«  عــي السيســتاني فت

الشــهرة، التــي تدعــو كل مــن يســتطيع 

القــوات  في  التطــوع  إلى  الســلاح  حمــل 

الأمنيــة لقتــال مســلحي التنظيــم، وأسســت 

عــى إثرهــا »هيئــة الحشــد الشــعبي« التــي 

انبثقــت مــن مكتــب رئيــس الــوزراء حينهــا 

نــوري المالــي لمنحهــا صفــة رســمية، الــذي 

أســهم في تقديــم تســهيلات لعــدة أطــراف 

مســلحة لتــولي معظــم المهــام الإداريــة 

والماليــة للهيئــة، الأمــر الــذي أدى في وقــت 

لاحــق إلى إحــكام الجبهــة الولائية ســيطرتها 

ــلات. ــم التحلي ــب معظ ــا، بحس عليه

ولعــل مــا يميــز ألويــة حشــد العتبــات 

ــة الحشــد  ــل داخــل هيئ ــة الفصائ عــن بقي

الشــعبي، هــو أنهــا شــكلت بنــاء عــى 

العتبــات  إدارة  مــن  وبــإشراف  الفتــوى، 

ــش،  ــم داع ــلحي تنظي ــال مس ــة لقت الديني

في مقابــل الفصائــل الرئيســة الأخــرى، التــي 

يعــود تشــكيل غالبيتهــا إلى مــا قبــل الفتوى 

ــات  ــا بكيان ــد منه ــط عدي ــنوات، ويرتب بس

ــران، أو مــا  ــة مــن إي ــة مقرب سياســية فاعل

الولائيــة،  بالفصائــل  بــات يطلــق عليــه 

التــي تعلــن ولاءهــا للمرشــد الإيــراني عــي 

ــي. خامنئ

والمحللــن  المراقبــن  مــن  كثــر  ويحيــل 

ــل  ــات والفصائ ــن حشــد العتب ــات ب الخلاف

ــن،  ــن الطرف ــة ب ــروق فقهي ــة، الى ف الولائي

اذ يرجــع الجنــاح الــولائي بالتقليــد الفقهــي 

إلى المرشــد الإيــراني عــي خامنئــي، أمــا 

إلى  بالتقليــد  فرجــع  العتبــات  حشــد 

ــي  ــف ع ــى في النج ــيعي الأع ــع الش المرج

السيســتاني؛ بحســب قولهــم.

الــذي  العتبــات  حشــد  مؤتمــر  وأعلــن 

نظــم في وقــت ســابق، رســمياً، انفــكاك 

مــن هيئــة  للمرجعيــة  التابعــة  الألويــة 

الحشــد الشــعبي، وطالــب رئيــس الحكومــة 

بتريــع  الكاظمــي  مصطفــى  العراقيــة 

الإجــراءات الكفيلــة بدمجــه بمكتــب القائــد 

العــام للقــوات المســلحة.

ان التطــورات المتعلقــة باعتقــال قيــادي 

الإرهــاب  بجريــرة  الشــعبي  الحشــد  في 

وتحميلــه المســؤولية عــن قتــل متظاهريــن 

وكذلــك مــا يقــول بعــض المراقبــن انهــا 

الكاظمــي  مصطفــى  مــن  محــاولات 

للتخلــص مــن »المتشــددين«  في »الحشــد 

موعــد  بقــرب  تقــرن  التــي  الشــعبي« 

الانتخابــات المعلنــة، مــن جانــب، والحــراك 

ــد  الشــعبي المتهــيء مــن جانــب آخــر، تول

ــدة  ــة جدي ــن معادل ــض المحلل ــب بع بحس

عــى الســاحة العراقيــة، امــا ان ينهــض 

البلــد بنتيجتهــا ويبنــي حياتــه ومســتقبله، 

مــن  اكــر  الاوضــاع  تتدهــور  ان  وامــا 

الســابق في ظــل مســتقبل ومصــر مجهــول، 

ــم.  ــق تعبره ــى وف ع

مجاميــع  ان  الى  المحللــن  بعــض  وينــوه 

ــد  ــة الحش ــارج منظوم ــل خ ــلحة تعم مس

ــواب في البرلمــان العراقــي،  ــا ن الشــعبي وله

ــوا في ظــروف الانتصــار عــى داعــش  انتخب

ومقاطعــة اغلــب الجمهــور للانتخابــات، 

ــما  ــما هــو، او ك ــى الوضــع ك ــد ان يبق تري

ــي  ــات الت ــض الاصطلاح ــب بع ــال بحس يق

ــد ان تبقــي  ــا تري ــود البعــض ذكرهــا، انه ي

رجــلا لهــا في العمليــة السياســية ورجــلا 

خارجهــا؛ كي تتمتــع بحريــة اكــبر في الحركــة 

والعســكري  الســياسي  الصعيديــن  عــى 

ــة،  ــن الدول ــة ع ــتقلالية ملحوظ ــل اس في ظ

ــذي  ــا ال ــا العســكري الخــاص به وفي اطاره

ــة. ــت الحاج ــه في وق توظف

تولــد بحســب بعــض المحلليــن معادلــة 

جديــدة علــى الســاحة العراقيــة، امــا 

ويبنــي  بنتيجتهــا  البلــد  ينهــض  ان 

حياتــه ومســتقبله، وامــا ان تتدهــور 

الاوضــاع اكثــر مــن الســابق فــي ظــل 

مســتقبل ومصيــر مجهــول، علــى وفــق 

تعبيرهــم. 

''
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ومــع التغــرات الحاصلــة في المجتمعــات 

البريــة وتقــدم المــرأة عــى شــتى الصعــد 

العلميــة والطبيــة والاجتماعيــة والاقتصادية، 

يحــاول سياســيو البلــدان المتخلفــة مجــاراة 

الامــر والســعي لإفســاح المجــال للمــرأة 

عــى صعيــد العمــل الســياسي مــن دون 

ــوم  ــة عم ــس رعاي ــات واس ــوروا آلي ان يط

ــاضي  ــري التغ ــما يج ــن، ك ــاء وحقوقه النس

عــن ســن القوانــن الحاميــة لهــا والضامنــة 

الدوليــة  المنظــمات  بحســب  لحياتهــا، 

المعنيــة بحقــوق الانســان والنســاء ومراكــز 

فــــيلي

كثيــرة  مجتمعــات  فــي  النســاء  تضطهــد 
مــا  وغالبــا  العربــي،  العالــم  فــي  لاســيما 
يجــري تأطيــر الاضطهــاد واحالتــه الــى النــوع 
البشــري، بإرجــاع الامــر الــى موروثــات دينيــة 
كمــا  بالمــرأة،  الســلبية  الصفــات  والصــاق 
ــى نطــاق واســع مضايقــة النســاء  يجــري عل
ــم  ــا ل ــدم الحشــمة فيم ــس وع بذريعــة اللب

تســلم مــن التحــرش حتــى المحجبــات...

ــلا.  ــق فع ــع المتحق ــاث والواق الأبح

الكوتا النسائية هل حلت المشكلة؟

يذكّــر المتخصصــون بــان قانــون إدارة الدولة 

العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة بعــد عــام 

2003 جــاء بنظــام جديــد، عــرف بـــ )نظــام 

ــا النســائية(،  الحصــص النســائية( أو )الكوت

بــن  الهــوة  لتقليــل  محاولــة  في  وذلــك 

ــأورد  ــان، ف ــل الرجــال والنســاء في البرلم تمثي

لهــا أحكامــا خاصــة في الوثيقــة الدســتورية 

وأكدهــا قانــون الانتخابــات، ومــن ذلــك 

بتخصيــص  السياســية  الأحــزاب  إلــزام 

هل تقدم بعد ٢٠٠٣ 
وهل ثمة فترة ذهبية وهل ثمة فترة ذهبية 

للنشاط النسويللنشاط النسوي

مســتوياتها  في  النســاء  لتواجــد  مقاعــد 

مــن  محــدد  عــدد  فهنــاك  التنظيميــة؛ 

ــن  ــغلهن م ــواب يش ــس الن ــد في مجل المقاع

قبــل النســاء، بحيــث لا يجــوز أن يقــل عــدد 

هــذه المقاعــد عــن النســبة المقــررة قانونــاً، 

فيــما انتقــد آخــرون ذلــك وقالــوا إن وصــول 

ــا  ــون بخوضه ــب أن يك ــان يج ــرأة للبرلم الم

الانتخابــات التنافســية في إطــار المســاواة 

مــع الرجــل في أحقيــة الرشــيح، ومــع ذلــك؛ 

هــل أدت الكوتــا النســائية في العــراق الى 

تمثيــل حقيقــي للنســاء و الى ممارســة الــدور 

ــن؟  ــوط به ــتقل المن ــياسي المس الس

أبــرز  الى  نشــر  ان  هنــا  الــضروري  مــن 

المفارقــات التــي ظهــرت بعــد تفــي جائحة 

كورونــا في العــراق وانتشــار ظاهــرة العنــف 

الاسري وايــذاء النســاء ومطالبــة جهــات 

تقدميــة في المجتمــع بإنصــاف المــرأة بســن 

ــاء  ــان النس ــف الاسري، ف ــع العن ــون يمن قان

الاتحــادي  النــواب  مجلــس  في  الممثــلات 

التزمــن الصمــت وكأن المســألة غــر مهمــة؛ 

ــرن  ــواتي اخ ــاء الل ــن النس ــرا م ــما ان كث ك

بطريقــة الكوتــا وصعــدن بوســاطة ترشــيح 

ــد اســتيزارهن،  ــن بالفســاد بع ــن اتهم كتله

وكان أداء بعضهــن الوظيفــي مخجــلا، فتبــن 

ان الامــر لم يعــد مخصوصــا بالنــوع البــري 

ــاءة.   ــدا الكف ــر آخــر ع او أي ام

ــف  ــام 2020 كش ــن ع ــاني م ــن الث في تري

تقريــر لمنظمــة الأمــم المتحــدة ان مشــاركة 

العــراق  في  السياســية  الحيــاة  في  المــرأة 

تصطــدم بعقبــات كثــرة، وذلــك برغــم 

تصميمهــا عــى الانخــراط في المجــال العــام، 

اذ احتــل العــراق في عــام 2020 المرتبــة 70 

دور المرأة العراقية في السياسة دور المرأة العراقية في السياسة 
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أكــر مــن 86 امــرأة رائــدة في تاريــخ العــراق 

المعــاصر.

وبعــد تغيــر النظــام الملــي حــدث انقــلاب 

ــن  ــرى تعي ــد ج ــرأة، ولق ــع الم ــر في وض آخ

وزيــرة  أول  الدليمــي  نزيهــة  الدكتــورة 

ــورة 14 تمــوز 1958، وهــي  ــد ث ــة بع عراقي

الأحــوال  قانــون  اســتصدار  في  الرائــدة 

الشــخصية رقــم 188 لعــام 1959، الــذي 

لا زال بحســب المتخصصــن، أهــم مكســب 

العراقيــة  المــرأة  عليــه  حصلــت  قانــوني 

في ترجيــح حقوقهــا كإنســانة، كــما انهــا 

أسســت »رابطــة المــرأة العراقيــة« التــي 

توســعت وكانــت في أوج نشــاطها مطلــع 

الســتينيات إلى نحــو 42 ألــف عضــوة في 

مناطــق العــراق كافــة، بحســب المصــادر 

التاريخيــة.

ــا مــن حيــث نســبة مشــاركة المــرأة في  عالميً

البرلمــان؛ وأشــارت نائبــة الممثــل الخــاص 

ــة الأمــم المتحــدة لمســاعدة العــراق  في بعث

ــة  ــاركة الهادف ــول إلى »أن المش ــس وولب ألي

للمــرأة لا تعنــي فقــط زيــادة عــدد النســاء 

بدايــة  أنهــا  برغــم  العامــة  الحيــاة  في 

جيــدة، بــل إنهــا تعنــي أيضًــا الســعي لســن 

تريعــات لصالــح المــرأة، وتعنــي الممارســة 

ــا تهــم المــرأة  السياســية التــي تعالــج قضاي

كالعنــف الأسري«.

ــر  ــراق نشــاط مبك ــخ النســوي في الع التاري

ــل الأوان ــض قب أجه

في  شــهد  العــراق  ان  المؤرخــون  يلاحــظ 

بعــد  لاســيما  المــاضي،  القــرن  ثلاثينــات 

دخولــه عصبــة الأمــم عــام 1932 تغيــراً 

كبــراً في جميــع نواحــي الحيــاة الاقتصاديــة 

مبــاشرة  بصــورة  أثــر  مــا  والاجتماعيــة؛ 

بشــكل  العراقيــة  المــرأة  واقــع  عــى 

البنــات  إقبــال  فــزاد  ومبــاشر،  إيجــابي 

عــى التعليــم بســبب تشــجيع الحكومــة 

وزيــادة مخصصــات وزارة المعــارف لزيــادة 

ــة  عــدد المــدارس. وتذكــر المصــادر التاريخي

ــنة  ــة س ــة العراقي ــكيل الدول ــذ تش ــه من ان

1921، بــرزت أســماء نســاء رائــدات عملــن 

مــع الرجــال في اســتكمال بنيــان الدولــة 

وخاصــة  المجــالات  شــتى  في  والمجتمــع 

والادبيــة  والصحيــة  والإداريــة  الربويــة 

والثقافيــة، وهــن مــن مواليــد مطلــع القــرن 

العريــن والســنوات مــن 1900 وحتــى 

الرســمي  »الدليــل  وســجل   ،1929 ســنة 

العراقــي لســنة 1936« و »موســوعة أعــلام 

ــراق« ومصــادر أخــرى، أســماء  ــماء الع وعل

  كــما جــرى تعيــن أول قاضيــة عراقيــة 

هــي زكيــة إســماعيل، وبهــذا تكــون المــرأة 

العراقيــة قــد دخلــت المعــرك الســياسي 

المؤرخــن  بحســب  الخــاص،  والوظيفــي 

الذيــن نوهــوا الى ان تلــك النســاء اثبــن 

جــدارة في إدارة وظائفهــن، مشــرين الى ان 

ــقاط  ــل اس ــث قب ــزب البع ــم ح ــدة حك م

اهتــمام  عــى  تشــجع  لم  المبــاد  النظــام 

الى  أدى  مــا  الســياسي؛  بالعمــل  النســاء 

افتقــار البلــد الى عنــاصر نســائية فاعلــة.

ــام  ــد ع ــم بع ــذي نج ــع ال ــم ان الوض وبرغ

2003 حــاول ان يــردم او يقلــل مــن الهــوة 

ــل  ــاء في عم ــة زج النس ــق محاول ــن طري ع

ان  الا  والــوزرات،  والبرلمــان  الأحــزاب 

ــق التحــول  ــن لم يحق ــك بحســب المراقب ذل

المطلــوب الــذي يوازيــه في المجتمــع فظلــت 

الخدمــات متخلفــة وتدهــورت الأوضــاع 

وانشــغلت  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

»التســقيط  بعمليــات  »النائبــات« 

ــن  ــض منه ــتهرت البع ــما اش ــياسي«، ك الس

انعكــس  الــذي  الطائفــي  بالاصطفــاف 

بــدوره عــى الشــارع العراقــي الــذي لفــظ 

تلــك الأفعــال التــي تزيــد مــن الشــحن 

الطائفــي.

نساء ترين الوعي والدم المراق مجددا 

شــهدت احتجاجــات تريــن عــام 2019 

ومــا تلاهــا مشــاركة واســعة للفتيــات حتــى 

وعــى  »بالمحافظــة«،   عرفــت  مــدن  في 

انطلقــت في شــباط 2020  ســبيل المثــال 

ــراق  ــوارع الع ــت ش ــوية جاب ــرات نس مس

لبعــض  المجتمعيــة  النمطيــة  متحديــة 

المناطــق و نظمــت نســاء محافظــة النجــف 

ــن  ــدة رفع ــرة حاش ــراق  تظاه ــوبي الع جن

فيهــا شــعار “لا ســلطة تعلــو عــى النســاء” 

وبحســب المراقبــن لم يكــن احــد يتوقــع 

الحجــم  بهــذا  نســوية  تظاهــرة  خــروج 

والقــوة، تشــارك فيهــا عــدد كبــر مــن نســاء 

المدينــة مــن طالبــات و ومــلاكات جامعيــة 

محافظــة  مدينــة  في  بيــوت،  ربــات  و 

كالنجــف بحســب المراقبــن، الذيــن ســجلوا 

ان هتافــات هــذه المســرة النســوية عــبرت 

الأحــزاب  لســلطة  النســاء  رفــض  عــن 

ــة  ــب انتفاض ــة مطال ــى تلبي ــن ع واصراره

ــامل. ــياسي ش ــلاح س ــق اص ــن وتحقي تري

ــا  ــا تلاه ــن وم ــات تري ــهدت احتجاج وش

ــن الناشــطة،  ــن النســاء منه ــر م ــل كث مقت

بدايــة  في  قُتلــت  التــي  طالــب،  ســارة 

مســلحون  اقتحــم  عندمــا  التظاهــرات 

منزلهــا وأطلقــوا النــار عليهــا هــي وزوجهــا 

في محافظــة البــرة، وهــدى خضــر، التــي 

التــي  متنقلــة  كمســعفة  تعمــل  كانــت 

مغادرتهــا  أثنــاء  في  عليهــا  النــار  اطلــق 

ــلاء، وزهــراء عــي  ســاحة الاحتجــاج في كرب

ســلمان التــي كانــت في التاســعة عــر مــن 

ــلحون  ــا مس ــا اختطفه ــط عندم ــا فق عمره

أثنــاء مغادرتهــا ســاحة التحريــر و تعرضــت 

ســاعات   10 لمــدة  والتعذيــب  للــضرب 

ــزل  ــام من ــدة أم ــة هام ــى جث ــل أن تلق قب

والديهــا. وايضــا جنــان الشــحماني التــي 

عملــت كمســعفة للمتظاهريــن في ســاحات 

فتــح  عندمــا  وقُتلــت  البــرة  احتجــاج 

رجــال ملثمــون النــار عــى المتظاهريــن 

في الســاحة، وغــر تلــك الأســماء الكثــر. 

في  الإنســان  حقــوق  مفوضيــة  وأعلنــت 

العــراق في الأيــام الأولى مــن احتجاجــات 

نريــن، مقتــل المتظاهــرة نــور رحيــم بعــد 

إصابتهــا بقنبلــة غــاز مســيل للدمــوع في 

تظاهــرات بغــداد.

منــذ تشــكيل الدولــة العراقيــة ســنة 
1921، بــرزت أســماء نســاء رائــدات عملــن 
مــع الرجــال في اســتكمال بنيــان الدولة 
والمجتمــع فــي شــتى المجــالات وخاصــة 
التربويــة والإداريــة والصحيــة والادبيــة 

والثقافيــة

''''
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محاولة تكريس السيطرة 
بتصعيد الطائفية

صادق الازرقي 

يحاول سياسيون ومناصروهم من بعض رجال الدين بعد فشلهم المريع 
في تحقيق امن البلد واستقراره، وانكشاف فقرهم الاداري والسياسي 

الكبير، يحاولون جاهدين ادامة بقائهم في السلطة بأي ثمن كان، حتى لو 
استمر انحدار العراق من سيء الى أسوأ؛ ولتحقيق ذلك يجاهدون وبسبب 

اقتراب موعد الانتخابات »على افتراض تحققها« لحرف توجه السكان 
ومطالبهم المتصاعدة بإقامة مجتمع مدني متحضر.

لوحة: ثامر الماجري/تونس
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فطفــق سياســيون ورجــال ديــن كــرة أخــرى 

يســتعملون الاســلوب والســلاح ذاتــه الــذي 

ســلاحا  عليــه،  الاعتــماد  نجاعــة  خــبروا 

وحيــدا اوحــد لتوجيــه الجماهــر باتجــاه 

التصويــت لهــم مجــددا في الانتخابــات وهــو 

ــرة  ــذه الم ــم في ه ــة، ولكنه ــة الطائفي الورق

أرادوا ان يفعلونهــا بقــوة وبصــورة مبــاشرة 

ــات.   ــل الانتخاب ــن قبي ــع الزم في ســباق م

ان الســبب الأســاس و الأرأس الــذي تحــاول 

فيــه تلــك القــوى مناهــزة الوقــت، هــو 

ــي في  ــباب العراق ــد الش ــن توح ــا رأوه م م

ســاحات الاحتجاجــات لاســيما منــذ تريــن 

التــي  المناطــق  في  وبخاصــة   2019 الاول 

ــم  ــا معقله ــوروا انه ــؤلاء ان يتص ــو له يحل

ــرات  ــة والف ــات الجنوبي ــم في المحافظ الدائ

ــدت  ــد وح ــداد؛ لق ــة بغ ــط والعاصم الأوس

ــاس بتعــدد اديانهــم  تلــك الاحتجاجــات الن

ومذاهبهــم وقومياتهــم وآلفــت بينهــم عــى 

اهــداف إنســانية واضحــة؛ الامــر الــذي 

الطائفيــة،  للقــوى  ســبب صدمــة كــبرى 

وتنامــت خشــيتها مــن فقــدان ســلطتها، 

بالشــحن  اســاليبها  تكــرار  تريــد  فهــي 

الطائفــي بعــد ان رأت المقاطعــة الكبــرة 

لجمــوع الشــعب لانتخابــات عــام 2018 

التــي فاقــت %80 مــن الســكان، وهــذه 

القــوى لم تفــز بتلــك الانتخابات الا بوســاطة 

ــر. ــة مــن مريديهــم وبالتزوي النســبة القليل

ويظهــر انهــم وجــدوا ان أســلم طريقــة 

ــوب  ــات الجن ــت محافظ ــم لتصوي بتصوره

والوســط لهــم هــو مغازلــة الحــس الطائفــي 

الــذي قــد يتبقــى لــدى بعــض النــاس، وهــو 

متواجــد فعــلا، فارتفعــت دعــوات مــن 

دون حيــاء لهــدم مراقــد يقدســها عراقيــون 

آخــرون كــما انبثقــت مطالــب لهــدم تماثيــل 

مثلــما  غابــرة  زمنيــة  بحقــب  ارتبطــت 

ــور«  ــر المنص ــو جعف ــال »أب ــع تمث ــل م حص

ــح  ــع مرش ــداد؛ والوض ــة بغ ــس مدين مؤس

ــع  ــار م ــذا الإط ــد في ه ــن التصعي ــد م لمزي

ــات  ــد الانتخاب ــى موع ــرب ع ــوم يق كل ي

ــن  ــيما م ــوى لاس ــض الق ــت بع ــي أعلن الت

»المدنيــن« مقاطعتهــا منــذ الآن.

ــة  ــة الطائفي ــتعمال الورق ــودة الى اس ان الع

البغيضــة يعــود بالدرجــة الاولى وكما أســلفنا 

الى تنامــي وعــي الأجيــال الجديــدة مــن 

ــي  ــوب ووســط العــراق، الت الشــباب في جن

ــعيها  ــن س ــعارتها ع ــا وش ــبرت بتظاهراته ع

الى وطــن يحتويهــم ويلبــي طموحاتهــم 

ــة  ــة والكرام ــة والحري ــة الاجتماعي في العدال

ويوفــر لهــم العمــل والســكن والأوضــاع 

ــا  ــانيتهم ومنه ــق بإنس ــي تلي ــية الت المعيش

توفــر الدرجــة المتميــزة مــن الخدمــات، 

ــدوا  ــن يج ــره ل ــك وغ ــق ذل ــدم تحقي وبع

ــي  ــعاراتهم الت ــه ش ــا قالت ــو م ــم وه وطنه

ــاج. ــن الاحتج ــع ميادي ــا في جمي رفعوه

الطائفيــون  الديــن  ورجــال  السياســيون 

الجديــدة  الأجيــال  ان  بمــرارة  يلمســون 

ــدوا  ــن ول ــن الذي ــيما م ــباب لاس ــن الش م

ــرح  ــوا الط ــوا او تناس ــام 2000 نس ــد ع بع

عــن  يتابعــون  وهــم  الكريــه  الطائفــي 

تعيــش  كيــف  الاتصــال  وســائل  طريــق 

ــا  ــة بخراته ــرى متنعم ــدول الأخ ــم ال معظ

وتحقــق أرقــي المنجــزات، فيــما ترقــد مــدن 

العــراق في ظــل اكــوام القمامــة وانعــدام 

والعمــران؛  التصنيــع  وغيــاب  الخدمــات 

ــم  ــا عليه ــة فرضته ــة مطلق ــف في كآب وترس

أحــزاب انــبرت للخطــاب الدينــي والطائفــي 

ــن  ــه م ــت تحــت غطائ ــه وتمكن وروجــت ل

سرقــة الأمــوال وتخريــب البلــد.

بالتصعيــد  خطابهــم  ان  يفرضــون  هــم 

الطائفــي يقابلــه تصعيــد من الجهــة الدينية 

والسياســية المقابلــة التــي ارتكبــت الأخطــاء 

الجماهــر  سيجيشــون  وانهــم  نفســها، 

ــي  ــق الطائف ــن المنطل ــم ضم ــت له للتصوي

ــلطة.   ــم في الس ــك بقاءه ــن ذل فيضم

لقــد حــذر مفكــرون اوربيــون بوقــت مبكــر 

مــن مخاطــر تحريــض النــاس عــى مــا 

يخالــف الطبــع البــري في التســامح، قبــل 

ان تســتقر دولهــم وتغــادر لغــة التحريــض 

غوســتاف  يقــول،  هــذا  وفي  والحــروب،  

لوبــون، الطبيــب والمــؤرخ الفرنــي الشــهر 

ان  الجماهــر«  »ســيكولوجية  مؤلفــه  في 

نحــو  يســر  ان  الممكــن  مــن  الجمهــور 

ــد  ــوأ وكل شيء يعتم ــو الأس ــل او نح الأفض

عــى الطريقــة التــي يجــري تحريضــه او 

تحريكــه بهــا؛ محــذرا بالقــول ان الفــرد 

فقــط  يختلــف  لا  الجمهــور  المنخــرط في 

عــن نفســه وهــو في الحالــة الاعتياديــة، 

وانمــا نلاحــظ انــه حتــى قبــل ان يفقــد 

وعواطفــه  أفــكاره  فــان  اســتقلالية  كل 

قــد تحولــت وتغــرت الى درجــة القــدرة 

ــاب  ــم والمرت ــل الى كري ــل البخي ــى تحوي ع

مجــرم  الى  الريــف  والرجــل  مؤمــن  الى 

والجبــان الى بطــل.

ان سياســيي الطوائــف في العــراق الذيــن 

تمكنــوا بالشــحن والتحريــض المذهبــي مــن 

ــد منــذ اســقاط  البقــاء في واجهــة إدارة البل

ــعون الآن  ــام 2003 يس ــاد في ع ــام المب النظ

وقــد اهتــزت ســلطتهم بفضــل وعــي الجيــل 

الجديــد وبســبب اخفاقهــم المخــزي في بنــاء 

الى  لســكانه،  الأفضــل  وتحقيــق  العــراق 

تســيد الموقــف مــن جديــد وأملهــم الوحيــد 

بذلــك هــو اثــارة »الفتنــة« الطائفيــة التــي 

كثــرا مــا يحلــو لهــم ان يحــذروا منهــا 

ان  ارتــأوا  المــرة  زورا وبهتانــا؛ وفي هــذه 

ــة بأعــى المســتويات  ــارة الطائفي ــم اث عليه

ليتهجمــوا عــى رمــوز يعدهــم آخــرون مــن 

ــواخص  ــم ش ــم، او تهدي ــة له ــن أئم العراقي

لمغازلــة  مهيــأة  بحجــج  تاريخيــة  رمــوز 

مشــاعر الجمهــور، الــذي اصبــح غــر معنــي 

المعــاش،  الواقــع  بحســابات  برهاتهــم 

ومقاطعــة النســبة الأكــبر مــن الجمهــور 

الاقــراع  ان  كــما  الســابقة؛  للانتخابــات 

ــه ينفــذ في تريــن  المقبــل عــى افــراض ان

ــذ الآن الى دعــوات  الأول 2021 يتعــرض من

كبــرة للمقاطعــة مــن قبــل قــوى هامــة في 

ــه مــن  ــا يرون ــاة السياســية؛ بســبب م الحي

تهديــد بالتصفيــة اغتيــالا للمرشــحن، وهــي 

عمليــات طالــت بالفعــل ناشــطن حتــى 

ــات؛  ــهم لأي انتخاب ــحوا انفس ــل ان يرش قب

كــما ان الناخبــن مهــددون أيضــا بالضغــط 

عليهــم لإجبارهــم عــى التصويــت لجهــات 

متنفــذه تحــت تهديــد الســلاح »المنفلــت«، 

العراقيــة،  الجماهــر  فــان  وبالتأكيــد 

وبخاصــة مــن الشــباب والنســاء، الذيــن 

ابــان  لمــس الجميــع مواقفهــم الموحــدة 

الاحتجاجــات، تمقــت بأغلبيتهــا أي خطــاب 

طائفــي قــد تحــاول بعــض القــوى والجهــات 

التــي ثبــت فشــلها في إدارة البلــد اثارتــه 

ــرى؛  ــرة أخ ــود م ــرض الصع ــد لغ ــن جدي م

الجماهــر تريــد مــن يحقــق لهــا تطلعاتهــا 

ــر،  ــى الفق ــاء ع ــة؛ بالقض ــش بكرام في العي

ــع  ــكن، وتصني ــل والس ــرص العم ــر ف وتوف

وتأســيس  بالعمــران،  والــروع  البلــد 

نهــج  عــى  والســر  متكاملــة  خدمــات 

النزاهــة والعدالــة الاجتماعيــة.
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فوضىفوضى
المستلزمات المستلزمات 
الطبية في الطبية في 
العراقالعراق

في موقف غريب يعكس بحســـب المراقبين 
مقدار التهاون في المجـــال الصحي والدوائي 
في العـــراق، و كذلـــك يعبر عن الاســـتخفاف 
بمعانـــاة الناس بصورة علنيـــة؛ أوردت صفحة 
اعـــلام نقابـــة الصيادلـــة مـــن علـــى منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي نـــص كتاب صـــادر عن 

فيه.. جـــاء  النقابة 

ــور  ــة الأم ــك تهيئ ــة؛ وكذل ــة الصلاحي منتهي

المتعلقــة بالإجــازة والتواجــد في صيدلياتهــم؛ 

ونــوه المراقبــون الى ان الامــر بتلــك الصيغــة 

ــش.  ــن التفتي ــزى م ــض المغ يناق

اعرفــت   ۲۰۲۱ آذار  في  ذلــك  وقبــل 

ــة، بتفاقــم ظاهــرة انتشــار  مصــادر حكومي

ــران في  ــن اي ــرب م ــوش والمه ــدواء المغش ال

صيدليــات العاصمــة بغــداد، في ظــل انعــدام 

ــة، ونقلــت  ــة والمتابعــة الحكومي ــام للرقاب ت

حكوميــة  مصــادر  عــن  الاعــلام  وســائل 

إنــه »بنــاءً عــى معلومــات مؤكــدة لدائــرة 

صحــة الكــرخ ، تــم ضبــط قرابــة )2 مليــون 

مغشوشــة  دوائيــة  علبــة  الــف(   250 و 

ــارة  ــن لتج ــران في مذخري ــن اي ــة م ومهرب

الادويــة بمنطقــة الحارثيــة في بغــداد بهــدف 

أن  مردفــة  الصيدليــات«،  عــى  توزيعهــا 

ســتقوم  الأعــزاء..  والزمــلاء  »الزميــلات 

مديريــة مكافحــة الجريمــة المنظمــة وابتــداء 

مــن يــوم غــد الاحــد الموافــق 23/ 5 / 2021 

بحملــة للتدقيــق عــى الادويــة منتهيــة 

ــات غــر المجــازة  ــة وعــى الصيدلي الصلاحي

وســتكون الجــولات برفقــة مفتشــن مــن 

بالصيادلــة  لــذا نهيــب  الصيادلــة  نقابــة 

ــة  ــة ادوي ــق بعــدم وجــود اي الكــرام التدقي

منتهيــة الصلاحيــة والتواجــد في صيدلياتهــم 

ــة المفتشــن  والتعــاون مــع الزمــلاء الصيادل

ــم. ــلال جولته خ

اعلام نقابة صيادلة العراق »

وقــد اندهــش رواد منصــات التواصــل مــن 

الامــر وقالــوا ان الإعــلان بمنزلــة التنبيــه 

ولفــت  المخالفــة  الصيدليــات  لأصحــاب 

الادويــة  إخفــاء  ضرورة  الى  انتباههــم 

فـــيلي

حرمان صحي يردف الفقر الاقتصادي والثقافي
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ــات،  ــع المعلوم ــري وجم ــد التح ــت بع تمكن

ــري  ــلاج الب ــة للع ــة طبي ــط أدوي ــن ضب م

منتهيــة الصلاحيــة في عــددٍ مــن المذاخــر في 

ــة  ــط )20,981( علب ــة إلى ضب ــرة، لافت الب

دواء مختلفــة الأنــواع منتهيــة الصلاحيــة في 

ــا لا  ــة، بعضه ــز المحافظ ــر في مرك )4( مذاخ

ــجيل. ــص وتس ــهادة فح ــوي ش يحت

ان  الوطنــي  الامــن  جهــاز  كشــف  كــما 

»مفــارز الجهــاز وبالاشــراك مــع مفــرزة 

تفتيــش تابعــة لمديريــة الصحــة في محافظــة 

البــرة، تمكنــت مــن ضبــط 5 اطنــان مــن 

الــدواء منتهــي الصلاحيــة في احــدى المكاتب 

الجزائــر بعــد  الكائنــة في حــي  العلميــة 

اســتحصال الموافقــات القضائيــة«، مشــرا 

»المذخريــن لا يمتلــكان اجــازات رســمية 

لمزاولــة المهنــة ، حيــث تــم ضبــط بداخلهــما 

أدويــة مختلفــة منهــا خاصــة بالتخديــر 

وعلاجــات غــر مرخصــة، جميعها مغشوشــة 

ومنتهيــة الصلاحيــة ومهربــة مــن مــن ايــران 

ــراق«. للع

وفي الشــهر نفسه  كشــفت دائرة التحقيقات 

ــا  ــن قيامه ــة، ع ــة الاتحادي ــة النزاه في هيئ

بتنفيــذ ثــلاث عمليــات ضبــطٍ  في محافظــة 

عــن  أســفرت  العــراق،  جنــوبي  البــرة 

ــة  مصــادرة أدويــة بريــة منتهيــة الصلاحي

وقالــت  للتهريــب،  ةٍ  مُعــدَّ وحاويــاتٍ 

الدائــرة، في بيــان عــن عمليــات الضبــط، 

البــرة،  تحقيــق  مديريــة  مــلاكات  إن 

الى »مصــادرة قوائــم ووصــولات بيــع الــدواء 

ــة  ــا العاصم ــات، ومنه ــف المحافظ الى مختل

ــدة«. ــعار زهي ــداد وبأس بغ

شهادات اهل المهنة

الاعــلام في وقــت ســابق  أوردت وســائل 

تريحــا لعضــو نقابــة الصيادلــة العراقيــن، 

ــاتي، في لقــاء صحفــي، يقــول فيــه  عــي البي

إنّ عــددا غــر قليــل مــن الصيدليــات تحــول 

إلى مــكان لجمــع الأمــوال، منوهــا الى تواجد 

الجامعــي  أشــخاص لم يكملــوا تعليمهــم 

ويمنحــون  الصيدليــات،  بعــض  يديــرون 

ــة،  ــة طبي ــن دون وصف ــة للمــرضى م الأدوي

ــتى  ــشٍّ في ش ــر متف ــذا الأم ــا، أن ه موضح

مناطــق العــراق، وبعــض الصيدليــات تمــرر 

مناطق كثيرة لم 
يصلها داعش 

وتعد مستقرة في 
محافظات المثنى 

والديوانية وذي قار 
وغيرها ومع هذا لم 

تزداد فيها اعداد 
المستشفيات بصورة 

ملحوظة برغم 
كثافتها السكانية 

العالية. 

أدويــة منتهيــة الصلاحيــة، وأخــرى مصنعــة 

ــاركات  ــن م ــتوردة م ــا مس ــى أنه ــا ع محلي

الصيدليــات  بعــض  أن  مبينــا  عالميــة، 

ــة  ــكار أدوي ــوم باحت ــداد تق ــهرة في بغ الش

ــا بأســعار مضاعفــة،  ــة لتبيعه أمــراض مزمن

ــه. ــب تريح بحس

وتابــع »مثــلا قــام بعــض الأشــخاص بجمــع 

ــداد  ــات بغ ــود في صيدلي ــو موج ــا ه كل م

المخصــص   )ADALAT 30( دواء  مــن 

لمــرضى الضغــط مــن الصيدليــات، مــن أجــل 

ــي  ــة واحــدة في ح ــه في صيدلي ــكار بيع احت

الكــرادة ببغــداد بضعــف ســعره«، مبينــا أن 

هــذا الــدواء أصبــح يبــاع بعــد احتــكاره بـــ 

55 ألــف دينــار عراقــي، بعــد أن كان ســعره 

لا يتجــاوز 28 ألــف دينــار عراقــي قبــل 

ــه. ــة اختفائ أزم

ــد  ــاء كوفي ــي وب ــا وتف ــة كورون ــر ازم وإث

ــة، في  ــة العراقي ــة الصيادل ــفت نقاب 19 كش

شــباط 2021، عــن ارتفــاع اســعار المعقمات 

الى الضعــف، وبينــت ان »هــذا الارتفــاع 

الــذي بلغــت نســبته 100 % ليــس بســبب 

ــح هــذه المــواد، وإنمــا بســبب اســتغلال  شُ

ــات«. ــذه الأزم ــتوردين له المس

العــراق  صيادلــة  نقيــب  ان  والمفارقــة، 

مصطفــى الهيتــي، قــال عــبر برنامــج اذاعــي 

ــة الوجــه  ــاع أســعار اقنع عــن اســباب ارتف

ان  الأســواق،  في  الطبيــة  »الكمامــات« 

»الحكومــة تتحمــل الســبب نتيجــة ارســالها 

جمهوريــة  الى  الكمامــات  مــن  طنــا   78

لقــاءات  في  عراقيــون  وقــال  الصــن«، 

اعلاميــة أن »شريحــة كبــرة مــن العراقيــن 

ــة  ــذه الأدوات الوقائي ــز ه ــم تجهي لا يمكنه

ــا في ظــل هــذا الغــلاء،  ــروس كورون مــن ف

ــتمر«،  ــعار مس ــاع بالأس ــاً أن الارتف خصوص

بالفــروس  »الإصابــات  أن  إلى  ومنبهــن 

لا  لأنهــا  الفقــرة،  المناطــق  في  غالبيتهــا 

تمتلــك الأمــوال لحمايــة نفســها«.

أمــا جــواد الموســوي، وهــو مقــرر خليــة 

ــد  ــي، فق ــوّاب العراق ــس الن ــة في مجل الأزم

أكــد أن »لجنتــه رصــدت كثــرا مــن حــالات 

الاســتغلال للمواطنــن في بيــع الكمامــات 

الإصابــة  مــن  تقــي  التــي  والقفــازات 

بفــروس كورونــا«، مبينــاً، أن »أكــر مــن 

مــن  الصحــة  وزارة  إلى  أرســلناها  برقيــة 

ــاً  ــع، خصوص ــذا الجش ــد له ــع ح ــل وض أج

ــا  ــأس به ــات لا ب ــا صلاحي ــوزارة لديه أن ال

ــة  ــزة الأمني ــاء والأجه ــع القض ــيق م للتنس

لإنهــاء هــذه الظاهــرة التــي تؤثــر بطريقــة 

ــرض«. ــر الم ــى ن ــاشرة ع مب

ووجــه محافــظ النجــف، باتخــاذ إجــراءات 

ــة  ــاع أســعار المســتلزمات الطبي بشــأن ارتف

ــداً  ــا، مؤك ــن كورون ــة م ــتعملة للوقاي المس

في بيــان أن »الإجــراءات تقــي بمحاســبة 

بعــض الصيدليــات التــي رفعــت أســعار 

ومتابعــة  التطهــر،  ومــواد  الكمامــات 

ومحاســبة  الصيادلــة  ومحــال  المذاخــر 

ــة  ــةً للمصلح ــون خدم ــق القان ــر وف المق

وجــه  كــما  المحافظــة«.  وأبنــاء  العامــة 

المحافــظ قيــادة شرطــة المحافظــة »بمنــع 

المحافظــة«،  خــارج  المــواد  تلــك  خــروج 

وذلــك »لــردع بعــض التجــار المنتفعــن مــن 

خــارج النجــف الذيــن يزيــدون الطلــب 

ــك  ــه في ذل ــتلزمات«؛ وتبع ــك المس ــى تل ع

آخــرون. محافظــون 
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تضع معظم دول العالم 
خططا لبناء بلدانها 

ويجري تطورها بصورة 
ملموسة ونادرا ما 

تتعرض بناها الى الدمار 
او تتراجع الى الوراء؛ الا 
في حالات نادرة تنطبق 

على بعض البلدان 
ومنها على سبيل المثال 

أفغانستان أو الصومال.

هل ثمت امل لجلجامش؟!هل ثمت امل لجلجامش؟!
  تنبؤ العراق في عام تنبؤ العراق في عام ٢٠٣٠٢٠٣٠  

أكــبر مصــدر للنفــط في منظمــة »أوبــك«، 

في  الإجــمالي  المحــي  الناتــج  وارتفــع 

العــراق مــن 29 مليــار دولار في 2001 

ارقــام  بحســب  دولار  مليــار   171 إلى 

عــام 2016، لا ســيما بعــد ارتفــاع ســعر 

عــما  أضعــاف  بثلاثــة  النفــط  برميــل 

ــلاد،  ــن الب ــام 2003؛ لك ــه في ع كان علي

وبحســب جميــع المصــادر فشــلت في 

تنويــع مصــادر اقتصادهــا، ومــا تــزال 

ــن  ــرب م ــبة تق ــد بنس ــة تعتم الحكوم

99 في المئــة عــى العائــدات النفطيــة. 

الأقــل حتــى الســنوات العــر المقبلــة؟!

 بعــد ان أطــاح تحالــف تقــوده الولايــات 

عــام  بنظــام صــدام حســن  المتحــدة 

2003 شــهدت الأيــام الأولى تفــاؤلا لــدى 

ــام  ــقاط النظ ــى اس ــاس اذ أنه ــض الن بع

عقــودا مــن الحــروب والدمــاء والحرمــان 

والعقوبــات وفي وقتهــا قــدرت الأمــم 

المتحــدة دخــل العراقــي يوميــا بمــا لا 

تقريــر  بحســب  دولارا،   2.2 يتعــدى 

ــغ 153  ــا؛ ومــع تواجــد احتياطــي يبل له

ــاني  ــل نفــط، يعــد العــراق ث ــار برمي ملي

وفي العــراق فــان البلــد والمجتمــع تعرضــا 

ــما  ــة احالته ــوارث متواصل ــزات وك الى ه

مرهــق  ومجتمــع  خــرب  وضــع  الى 

بشــهادة جميــع المؤرخــن والمراقبــن، وكي 

ــدا فــان العــراق المعــاصر  لا نذهــب بعي

ــل  ــاز في الأق ــا بامتي ــا دموي ــاش تاريخ ع

ــى  ــرن المــاضي وحت ــذ خمســينات الق من

ــل  ــدت الام ــرة ول ــرات قص ــدا ف الآن ع

للعراقيــن ولكنــه سرعــان مــا تــلاشى 

ــا  ــل بمقدورن ــري، فه ــد القهق ــود البل ليع

ان نتنبــأ بمســتقبل العــراق القريــب.. في 

فيلي

ومنــذ عــام 2003، وفي غضــون أعــوام 

قليلــة تلقــى العــراق أكــر مــن 800 

كلــف  الفســاد  لكــن  دولار،  مليــار 

ــرات  ــاراً، بحســب التقدي البــلاد 312 ملي

ولجــان  ونــواب  مســؤولن  وإقــرار 

ــة  ــمات المتطرف ــرزت التنظي ــة، وب برلماني

ــا أســفر عــن  ــة؛ م ــات الانتحاري والعملي

مقتــل عــرات الآلاف مــن المدنيــن، 

أنتــج ذلــك النــزاع انقســامات داخــل 

المجتمــع لم تنتــه بســبب غيــاب الرؤيــة 

ــتقرار،  ــدام الاس ــدة وانع ــة الموح الوطني

خصوصــاً الاقتصــادي، في البــلاد.

ــراق  ــدان في الع ــرك الكل ــص بطري ويلخ

والعــالم لويــس ســاكو الوضــع في تريــح 

لــه بالقــول ان »بلدنــا غــدا بلــد نكبــات 

فيــما  ذلــك  يقــول  عامــاً«،   15 منــذ 

يفــرض ان يتطــور البلــد اســتنادا الى 

ــة.  ــه البري ــه وطاقات ثروت

ــأ بالمســتقبل  ــن ان نتنب ــا لا يمك ــا انن وبم

ــن الآن  ــر م ــنوات ع ــد س ــيما بع ولاس

فــان نظــرة التشــاؤم هــي الســائدة؛ وكي 

ــن  ــون واقعي ــم ونك ــن التعمي ــد ع نبتع

الفوضــوي  الســياسي  الوضــع  فــان 

ومــا  المتخبــط  والاقتصــادي  والأمنــي 

ــاق هــو العامــل  ــا مــن الإخف ــط به يرتب

الفصــل بــن التفــاؤل والتشــاؤم، وان  

بــرأي  التشــاؤم  أســباب  ابــرز  احــد 

المراقبــن هــو انــه  لا يمكــن في ظــل 

النظــام الانتخــابي الســابق أو الحــالي ، 

ــا للتعديــلات التــي أقرهــا البرلمــان  وفقً

لســنة   9 رقــم  بالقانــون  وإصدارهــا 

ــات متماســكة  ــج حكوم 2020 ، أن تنت

وفعالــة بالنظــر إلى العــدد الهائــل مــن 

لــدى  المســجلة  والكيانــات  الأحــزاب 

يبلــغ  التــي   ، الانتخابــات  مفوضيــة 

مجموعهــا الآن نحــو 250 تتنافــس عــى 

انتخابيــة،  دائــرة   83 في  مقعــدًا   329

والعــدد يتزايــد باســتمرار، لــذا فــإن 

ظهــور كتلــة كبــرة قــادرة عــى تشــكيل 

ــة هــو مجــرد  ــة متماســكة وفعال حكوم

خيــال، بحســب قولهــم.

وحتــى في الســنوات الأولى بعــد اســقاط 

النظــام المبــاد كان التشــاؤم هــو الســائد 

عنــد الحديــث عــن مســتقبل العــراق، 

اســتطلاع  اظهــر  عــام 2007  ففــي 

للــرأي العــام بمناســبة الذكــرى الرابعــة 

نســبة  تزايــد  العــراق  في  للحــرب 

بشــأن  العراقيــن  لــدى  التشــاؤم 

ــن  ــلاد. وتب ــتقبل الب ــتقبلهم ومس مس

مــن الاســتطلاع الــذي أجرتــه شــبكات 

 BBC بينهــا  مــن  دوليــة  تلفزيــون 

وصحيفــة  الألمانيــة   ARDو  ABC و 

USA Today أن نســبة 18 في المئــة 

فقــط مــن العراقيــن يثقــون بالولايــات 

المتحــدة وقــوات التحالــف، وبتحســن 

ــوال.   الأح

تداعيــات  كانــت  ولقــد 
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العلاقــات العراقيــة الإيرانيــة وارتبــاط 

احــدى  المتحــدة  بالولايــات  ذلــك 

تبعــات الحــرب العراقيــة الإيرانيــة التــي 

تواصلــت 8 ســنوات ويظهــر بحســب 

يجــري  نســيانها  عــدم  ان  المراقبــن 

ادامتــه بعكــس مــا يحصــل في الــدول 

المتحــضرة، اذ تناســت كل مــن المانيــا 

ــروب  ــا الح ــا وإيطالي ــا وبريطاني وفرنس

ــا  ــن الضحاي ــا وملاي ــت بينه ــي اندلع الت

ــال الى  ــت بالانتق ــة وشرع ــدن المخرب والم

البنــاء والعمــران مــن دون الحديــث عــن 

القريــب.  المــاضي 

في  المتعاقبــة  الحكومــات  كانــت  واذا 

أحيانــا  انتعاشــها  عــن  تعــبر  العــراق 

النفــط فــان تقاريــر  بارتفــاع أســعار 

وضعــت  الدوليــة  الطاقــة  منظــمات 

ســيناريوهات متشــائمة لمســتقبل النفــط 

ــا  ــمام العالمــي بالقضاي ــادة الاهت مــع زي

ــدًا  ــة بعي ــالم برع ــرك الع ــة، وتح البيئي

زيــادة  نحــو  والاتجــاه  النفــط  عــن 

النظيفــة  الطاقــة  مصــادر  اســتعمال 

الطاقــة  لتوليــد  والبديلــة  والمتجــددة 

والنقــل؛ لذلــك، فــإن اعتــماد العــراق 

عــى النفــط بصفتــه ســلعة أساســية، 

ــا وحيــدة، لتمويــل نفقاتــه يمثــل  وأحيانً

خطــراً متزايــدًا باســتمرار.

ــذ  ــر تنفي ــإن تأخ ــك، ف ــى ذل ــلاوة ع ع

المــادة 65 مــن الدســتور، التــي تطلبــت 

ــة وأعــى في داخــل  إنشــاء مؤسســة ثاني

ــات  ــل المحافظ ــة لتمثي ــة التريعي الهيئ

مجلــس  باســم  المعروفــة   - والأقاليــم 

الاتحــاد - أعاقــت فرصــة أخــرى للدخــول 

رصينــة  سياســية  سياســة  عمليــة  في 

ومدروســة؛ و في ظــل غيــاب هــذه الهيئة 

السياســية  القــوى  اضطــرت  المهمــة، 

الفــراغ عــن طريــق الاســتعانة  لمــلء 

بشــخصيات أو جهــات سياســية ودينيــة 

غــر منتخبــة أو أطــراف مــن خــارج 

العــراق، بحســب المحللــن.

 ارقـــام وزارة التخطيط التي  
العراق  نفـــوس  ان  الى  تنبه 
الآن أكثـــر مـــن 40 مليـــون 
شـــخص فـــي العـــراق ، أي 
ضعف مـــا كانـــت عليه قبل 
25 عامـــا ، وأكثر مـــن أربعة 
أضعـــاف عدد الســـكان في 
عـــام 1970، وتحذيرهـــا من ان 
العدد ســـيتضاعف مرة أخرى 

قرن.. ربـــع  من  أقـــل  في 

البرلمــان مؤخــراً،  أقــره  الــذي  الحــالي 

ــع  ــان الوض ــط، ف ــب وزارة التخطي بحس

ــة اذا لم  ــة، وبخاص ــوارث مقبل ــذر بك ين

يجــري خلــق وظائــف جديــدة للأعــداد 

المتزايــدة مــن الشــباب الذيــن يدخلــون 

ســوق العمــل ســنوياً، وذلــك مقــرون 

ــل إلى  ــية بالتوص ــوى السياس ــاح الق بنج

ــدة  ــة مشــركة جدي ــة عراقي ــة وطني رؤي

الســياسي  النظــام  تصميــم  إعــادة  و 

وإعــادة هيكلتــه ليكــون قــادرًا عــى 

ومتماســكة  فاعلــة  حكومــة  إنتــاج 

وتمثيليــة، مصحوبــا بتواجــد معارضــة 

ــة. ــة وفاعل ــة قوي برلماني

ويشــر اغلــب المراقبــن الى ان مجريــات 

اســتطلاعات الــرأي في العــراق وتوجهــات 

وســائل  تعكســه  ومــا  العــام  الــرأي 

والمقابــلات  الاجتماعــي  التواصــل 

الإعلاميــة مــع الســكان،  تظهــر جميعهــا 

أي  بإحــداث  التشــاؤم  روح  ســيادة 

ــي عــى  ــر إيجــابي في الوضــع العراق تغي

المــدى المنظــور حتــى عــام 2030 في اقــل 

تقديــر، مســتندين الى الأســباب التــي 

ــن  ــود م ــة عق ــد طيل ــت تطــور البل اعاق

الســنن واهمهــا ســعي القــوى السياســية 

المذهبيــة  الــروح  لرســيخ  الرئيســة 

والمناطقيــة بديــلا عــن الــروح  الوطنيــة 

الجامعــة، كــما تجــدر الإشــارة الى ارقــام 

ان  الى  تنبــه  التــي   التخطيــط  وزارة 

نفــوس العــراق الآن أكــر مــن 40 مليــون 

شــخص في العــراق ، أي ضعــف مــا كانت 

عليــه قبــل 25 عامًــا ، وأكــر مــن أربعــة 

ــام 1970،  ــكان في ع ــدد الس ــاف ع أضع

ــيتضاعف  ــدد س ــن ان الع ــا م وتحذيره

مــرة أخــرى في أقــل مــن ربــع قــرن؛ فــإذا 

اقــرن الامــر بفشــل الحكومــة العراقيــة 

ــهل  ــم يس ــمال ملائ ــاخ أع ــة من في تهيئ

خلــق مــا يقــرب مــن مليــون فرصــة عمل 

ســنويًا بحلــول نهايــة العقــد الحــالي، 

وفقًــا لقانــون الموازنــة الحكوميــة للعــام 
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لو النساء 
يحكمن العراق ...

فـــيـلـــي 

ــى جنــس الحاكــم حيــن تختــار  ــم ال ــم تلتفــت دول العال ل

قادتهــا، بقــدر مــا تهتــم بانتقاء الاكفأ علــى وفق المراحل 

الزمنيــة المتنوعــة، فاختيــرت كثيــر مــن النســاء مــن قبــل 

شــعوبهن قائــدات سياســيات، ومعظمهــن اثبتــن جــدارة 

فــي الادارة السياســية والاقتصاديــة.
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رايتــس ووتــش، الــذي أصدرتــه في شــباط 

2011 عــن أوضــاع حقــوق الانســان في 

ــاء؛ اذ  ــق بالنس ــا يتعل ــيما م ــراق، لاس الع

ــى  ــا حت ــرط فيه ــة تف ــا قاتم ــدم أوضاع يق

فيقــول  الاعتياديــة؛  النســاء  بحقــوق 

التقريــر ان تدهــور الأمــن عــزز مــن تزايــد 

النفــوذ القبــي والتطــرف الســياسي المتأثــر 

السياســية  والأحــزاب  الدينيــة،  بــالآراء 

المحافظــة المتشــددة، مــا أدى بالمجتمــع 

إلى التأثــر ســلبا عــى حقــوق المــرأة، ســواء 

بحســب  خارجــه،  أو  البيــت  داخــل  في 

التقريــر الــذي بــن ان النســاء العراقيــات، 

ــلاتي تمتعــن بمعــدّلٍ عــالٍ مــن الحقــوق  ال

والمشــاركة الاجتماعيــة في المــاضي، فــان 

مــا حــدث كان ضربــة قاصمــة لهــنّ، و 

التــي  المســلحة   المجاميــع  ان  يضيــف 

تــروج لأفــكار متشــددة اســتهدفت النســاء 

ــن  ــرد في هــذا المجــال منه ــر ت  أســماء كث

منصــب  شــغلت  التــي  غانــدي  أنديــرا 

ــة،  ــدد متتالي ــد لـــ 3 م ــس وزراء الهن رئي

وأصبحــت الهنــد بقيادتهــا بلــداً قويــاً، 

وطبقــت برنامجــا مؤلفــا مــن 20 بنــداً 

لانتشــال الفقــراء، كــما ترأســت حركــة 

ــا  عــدم الانحيــاز، وكذلــك مواطنتهــا براتيب

باتيــل التــي حققــت فــوزاً ســاحقاً، لتكــون 

ــد،  أول امــرأة تشــغل منصــب رئاســة الهن

تتــولى  التــى  ثورنينــج شــميت  وهيــي 

حاليــا  الدنمــارك  وزراء  رئيســة  منصــب 

أول  هيــه،  كــون  وبــاك   ،2011 منــذ 

ــة،  ــا الجنوبي ــة كوري ــب لرئاس ــرأة تنتخ ام

ترأســت  التــي  فرنانديــز  وكريســتينا 

ميشــال  و  اعــوام،  لثمانيــة  الأرجنتــن 

فــازت  التــي  تشــيي  رئيســة  باشــليت 

روســيف  وديلــما  متتاليتــن،  بفرتــن 

رئيســة البرازيــل، وســهلورق زودي  رئيســة 

ــكا،  ــريمافو باندراناي ــة؛ وس ــا الحالي اثيوبي

في  لريلانــكا  وزراء  رئيســة  انتُخبــت 

الحكومــة  رئاســة  وتولــت   .1960 عــام 

فــرات. لثــلاث  الريلانكيــة 

امــا عــى صعيــد القيــادات الاقتصاديــة 

ــرأس  ــرأة ت ــن أول ام ــت يل ــاك جاني فهن

الامريــي،  الفيــدرالي  الاحتياطــى  نظــام 

مجلــس  رئيــس  منصــب  وشــغلت 

المستشــارين الاقتصاديــن للبيــت الأبيــض 

فى عهــد الرئيــس بيــل كلينتــون، وهــى 

الأمريــى.  الاقتصــاد  الأمينــة عــى 

وفي اســتطلاع رأي نرتــه محطــة بي بي سي 

ــرح  ــرة م ــتون، مدي ــي فيرس ــول في تق

ــال كــورت«، وهــو المعــرض الرئيــس  »روي

في  الجديــدة  بالعــروض  يهتــم  الــذي 

ــدن، »أتصــور أن  ــة، لن ــة البريطاني العاصم

العــالم ســيكون مكانــا أفضــل إذا ســيطرت 

ــه«. ــم في ــد الحك ــى مقالي ــاء ع النس

العراق صورة قاتمة وضبابية

قبــل الخــوض في موضــوع الفــرص المتاحــة 

بشــأن حكــم النســاء في العــراق، لابــد 

ــن  ــة هيوم ــر منظم ــارة الى تقري ــن الإش م

والفتيــات بأعــمال الاغتيــال، وأرهبتهــن 

ــا  ــة، مردف ــاة العام ــن الحي ــدن ع كي يبتع

انــه  وبشــكل متزايــد أصبحــت النســاء 

والفتيــات ضحيــة داخــل البيــوت، فأحيانــاً 

ــاء  ــدي الآب ــى أي ــل ع ــن للقت ــنّ يتعرض ك

والأخــوة والأزواج بذريعــة جملــة متنوعــة 

ــوّروا  ــي تص ــة الت ــات الأخلاقي ــن التعدي م

أنهــا تجلــب العــار لــلأسرة أو القبيلــة، 

العنــف  مــن  لجــأنَ  هــنّ  إذا  مبينــا، 

المنــزلي إلى الحمايــة الحكوميــة، فيتعرضــن 

هيئــات  مــن  والإســاءات  للمضايقــات 

العراقيــة  الأمنيــة  والهيئــات  الرطــة 

ــن  ــام م ــبه ت ــكل ش ــة بش ــرى الُمكوّن الأخ

الرجــال، بحســب تقريــر هيومــن رايتــس، 

العراقــي  القانــون  ان  الى  ينــوه  الــذي 

ضــد  العنــف  أعــمال  مرتكبــي  يحمــي 

المــرأة، اذ يعــد قانــون العقوبــات العراقــي 

النســـاء '''' أصبحـــت   
داخل  ضحية  والفتيـــات 
فأحيانـــا كن  البيـــوت، 
يتعرضـــن للقتـــل على 
والأخوة  الآبـــاء  أيـــدي 
والأزواج بذريعـــة جملة 
مـــن التعديات الأخلاقية 
التـــي تصـــوروا أنهـــا 
تجلب العار للأســـرة أو 

. . لقبيلة ا

كانــت  النســاء  مشــاركة  ان  المراقبــون 

ملموســة في التظاهــرات التــي ســقطت 

كثرمنهــن  وتعرضــت  ضحايــا  فيهــا 

مــن  والتهديــد  والخطــف  للاعتــداءات 

الفصائــل المســلحة لردعهــن عــن مســاندة 

الشــعبية. الاحتجاجــات 

ــية  ــات السياس ــون ان الأزم ــول المراقب ويق

والأمنيــة والاقتصاديــة المزمنــة التــي ابتــي 

بهــا العــراق منــذ عــام 2003 كانــت فيهــا 

النســاء أول ضحايــا الانهيــار والفــوضى 

الإحصائيــات  ان  الى  لافتــن  الشــاملة، 

الرســمية للســنوات الأخــرة في العــراق، 

تشــر إلى واقــع متشــائم مــن تدهــور 

ــن  ــة، م ــا المروع ــرأة وحقوقه ــاع الم أوض

الأسري  العنــف  حجــم  ارتفــاع  حيــث 

والاعتــداءات عــى النســاء، أســفر عــن 

ظواهــر اجتماعيــة ســلبية مثــل ارتفــاع 

نســب حــالات الطــلاق والانتحــار بــن 

النســاء والابتعــاد عــن المــدارس، وســط 

عــن  فضــلا  حمايتهــا،  قوانــن  غيــاب 

تهميــش دورهــا في المجتمــع والدولــة.

العــراق  لنســاء  يجــري  مــا  ان  وبرغــم 

والاقتصــادي  الســياسي  الصعيــد  عــى 

والمجتمعــي لا يشــجع في إعطــاء حكــم 

عــى الــدور الســياسي القيــادي المقبــل 

ــاب  ــرن بغي ــك يق ــان ذل ــن، ف ــوط به المن

ــرأة  ــة الم ــأن أهلي ــرأي بش ــتطلاعات ال اس

للحكــم في العــراق وهــو قصــور فاضــح 

والاعلاميــة. وفي  المثقفــة  النخــب  لــدى 

اســتطلاع رأي اجرينــاه عــى مجموعــة 

مناطــق  في  شــخص   400 مــن  مختــارة 

ــرأي  متفرقــة مــن العاصمــة بغــداد كان ال

ــى  ــرأة اع ــوء الم ــد لتب ــو التأيي ــب ه الغال

لرئاســة  لاســيما  العــراق،  في  المناصــب 

ــوزراء، وقــال أحــد  ــة ورئاســة ال الجمهوري

ــادة  ــرأة لقي ــار الم ــد اختي المســتطلعن أؤي

ــال و  ــم الرج ــن حك ــا م ــد تعبن ــد فلق البل

ــى  ــم ع ــم مصالحه ــم« وتغليبه »مزاجيته

مصالحنــا؛ وقــال اخــر ان النســاء أكــر 

ــم لا نختارهــا بديــلا  إنســانية وعاطفــة فل

ــب  ــة« بحس ــال »الكالح ــوه الرج ــن وج ع

تعبــره، وكانــت النســبة الســاحقة مــن 

ــرأة  ــدون الم ــم يؤي ــى انه ــع ع الآراء تجم

في حكــم البلــد بــرط ان تتمتــع بالكفــاءة 

المطلوبــة في مجــال عملهــا؛ كي تقــود البلــد 

الى بــر الأمــان بحســب تعبــر بعضهــم، 

ــرق لديهــم مهــما  ــه لا ف ــال آخــرون ان وق

كان جنــس او عــرق او ديانــة او قوميــة 

ويلبــي  عــادلا  كان  اذا  يحكمنــا  الــذي 

المســتطلعة  احــد  وصرح  طموحاتنــا، 

الرجــال«،  مــن حكــم  تعبنــا  آراؤهــم« 

وبــرزت بعــض الآراء المعارضــة، اذ قــال 

عــدد مــن الأشــخاص: ومــا الــذي قبضنــاه 

اللــواتي اصبحــن وزيــرات  النســاء  مــن 

بعمليــات  اهتمامهــن  غــر  وبرلمانيــات 

التجميــل والنفــخ!

عامــلًا  الــرف«  »دوافــع  يســميها  مــا 

ــا  ــم، ومنه ــاً في العقــاب عــى الجرائ مخفف

ــاً  ــون الأزواج حق ــح القان ــما يمن ــل، ك القت

في تأديــب الزوجــات بحســب المنظمــة 

الدوليــة التــي دعــت العــراق إلى إلغــاء 

أحــكام العقوبــات التــي تســمح بتخفيــف 

العقوبــات بنــاء عــى دوافــع »الــرف« في 

ــا  ــاء وتجميده ــد النس ــف ض ــم العن جرائ

»تجميــداُ فوريــاً«.

النســاء  معانــاة  حجــم  مقابــل  وفي 

حقوقهــن  وانتهــاكات  العراقيــات 

المروعــة، يجمــع المراقبــون عــى انــه 

لم يكــن مســتغربا بــروز دور »مــرف« 

للمــرأة في احتجاجــات تريــن 2019 ومــا 

ــاع  ــلاح الأوض ــو إلى إص ــي تدع ــا، الت تلاه

الشــعب  يحفــظ حقــوق  بمــا  البلــد  في 

ويســجل  خصوصــا،  والنســاء  عمومــا 
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فــــيلـي

تســاءلت هيئــة الاذاعــة البريطانيــة )بــي بــي ســي( عمــا إذا كان 
عصــر التدخــلات العســكرية الكبيــرة في مناطــق الحرب البعيدة 
قــد انتهــى، بالنظــر الــى عــدم نجــاح العديــد مــن العمليــات 
ــذي تشــكل  ــي العــراق ال ــك ف ــا فــي ذل ــرى، بم العســكرية الكب
تجربــة غــزوه ســببا كافيــا لمنــع السياســيين مــن القيــام بــأي 
تدخــل عســكري واســع فــي الشــرق الاوســط لجيــل كامــل أو 

أكثــر.

يعــد للقــوات البريطانيــة والغربيــة أي دور 

قتــالي رئيــي.

وبرغــم إشــارة التقريــر إلى انــه لا يــزال 

ــن في  ــة الجهادي ــر بمحارب ــزام كب ــاك الت هن

منطقــة الســاحل الافريقــي، الا انــه اضــاف 

ان عمليــة اعــادة تفكــر جذريــة تجــري 

ــذ هــذه المهــمات. وتابعــت  ــة تنفي في كيفي

النطــاق  الواســعة  الانتشــار  أن عمليــات 

ــة،  ــة للغاي ــت مكلف ــل، كان ــة الأج والطويل

في  الســياسي  وبالثمــن  والأمــوال  بالــدم 

الداخــل.

ــر إلى أن  ــال، أشــار التقري وعــى ســبيل المث

ــات  ــه الولاي ــذي قادت الوجــود العســكري ال

المتحــدة في افغانســتان، كلــف أكــر مــن 

ــع  ــون دولار و الاف الارواح مــن جمي تريلي

الأطــراف بمــا في ذلــك القــوات الافغانيــة 

الغربيــة  والقــوات  الافغــان  والمدنيــون 

وفي  المتمرديــن.  المســلحن  الى  بالاضافــة 

مرحلــة الــذروة في العــام 2010 ، تجــاوز 

عــدد القــوات الغربيــة 100 ألــف عســكري، 

ــد 20  ــد بع ــه بع ــك، فان ــم ذل ــه برغ إلا أن

في  المتبقــن  الجنــود  آلاف  يغــادر  عامــا، 

وقــت تســتعد فيــه حركــة طالبــان للســيطرة 

ــن الأراضي. ــد م ــى المزي ع

كعب أخيل

ــما كان  ــه »كل ــاني أن ــر البريط ــبر التقري واعت

من العراق الى مالي من العراق الى مالي 
هل انتهى عصر هل انتهى عصر 

التدخلات العسكرية التدخلات العسكرية 
الكبرى؟الكبرى؟

وفي تقريــر كتبــه مراســلها للشــؤون الامنيــة 

فرانــك غاردنــر، وترجمتــه وكالــة شــفق 

نيــوز؛ قالــت هيئــة الاذاعــة البريطانيــة 

ــمى  ــا يس ــى م ــا ع ــن عام ــد عري ــه بع ان

أطلقهــا  التــي  الإرهــاب  عــى  بالحــرب 

ــرب عــر  ــوش، هــل يق ــس جــورج ب الرئي

ــى  ــود ع ــر »للجن ــكري الكب ــل العس التدخ

ــن  ــدة، م ــرب البعي ــق الح الأرض« في مناط

النهايــة؟

القــوات  أن  إلى  بدايــة  التقريــر  وأشــار 

أفغانســتان  لمغــادرة  تتســابق  الغربيــة 

ــا  ــزام فرنس ــع الت ــما يراج ــهر، في ــذا الش ه

ــم  ــراق، فل ــا في الع ــالي، أم ــكري في م العس

حروب بدون دول.. حروب بدون دول.. 
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ــال  ــبر في قت ــول واك ــكري اط ــزام العس الالت

التمــرد، كلــما أصبــح أكــر عرضــة لمجموعــة 

المحتملــة،  اخيــل  كعــوب  مــن  متنوعــة 

وأكرهــا وضوحــا هــو معــدل الضحايــا، 

ــى  ــح لا يحظ ــن أن يصب ــمال يمك ــو احت وه

بشــعبية بشــكل خطــر في الوطــن«.

وتابــع ان ان اكــر مــن 58 ألــف امــركي 

ماتــوا في حــرب فيتنــام ومــا يقــرب مــن 15 

الــف جنــدي ســوفيتي في أفغانســتان، وهــو 

مــا سرع بنهايــة تلــك الحمــلات العســكرية. 

كــما أن فرنســا خــرت مــا يزيــد قليــلا 

ــام 2013  ــذ الع ــالي من ــا في م عــن 50 جندي

مــن  التأييــد  هنــاك  مهمتهــا  وفقــدت 

الى  بالاضافــة  كبــر،  حــد  الى  الفرنســين 

ــات  ــاوز التوقع ــي تتج ــة الت ــة المالي التكلف

ــم. ــبه دائ ــكل ش بش

ــا  ــا عندم ــعودية فإنه ــبة الى الس ــا بالنس ام

بــدأت تدخلهــا في الحــرب اليمنيــة في العــام 

2015، لم تتوقــع اســتمرار القتــال هناك بعد 

ســت ســنوات، وتــراوح تقديــرات التكلفــة 

ــى الآن 100  ــعودية حت ــة الس ــى الخزين ع

ــار دولار. ملي

وأشــار إلى انــه يمكــن للمخــاوف بشــأن 

الحملــة  تعرقــل  أن  الإنســان  حقــوق 

العســكرية. واوضحــت ان الضربــات الجوية 

ــة،  ــة عــى حفــلات الزفــاف الافغاني الامركي

والضربــات الجويــة الســعودية التــي قتلــت 

حقــوق  وانتهــاكات  اليمــن،  في  المدنيــن 

الإنســان التــي يرتكبهــا حلفــاء الإمــارات 

هنــاك، كل ذلــك كان لــه تأثــر عــى ســمعة 

ــدول. ــك ال تل

الأمــر  ينتهــي  أن  احتــمال  هنــاك  ثــم 

للقــوات  المســتضيفة  المحليــة  بالحكومــة 

ــان  ــع كي ــلطة م ــم الس ــة، الى تقاس الخارجي

معــاد، مثلــما جــرى في مــالي حيــث اشــارت 

ــات  ــري محادث ــة تج ــر الى ان الحكوم تقاري

مــن  المدعومــة  الميليشــيات  مــع  الارض 

الان  داعــش  ويقــوم  العــراق.  في  إيــران 

ــا. ــاطه في افريقي ــف نش بتكثي

وتســاءل التقريــر البريطــاني أنــه بمــا أن 

لم  الكبــر  العســكرية  التدخــل  عمليــات 

ــا؟  ــيحل محله ــذي س ــما ال ــة، ف ــد ناجع تع

واستشــهد بخطــاب ألقــاه رئيــس الأركان 

ــون  ــارك كارلت ــرال م ــا الج ــة بريطاني العام

ــر  ــلال مؤتم ــران خ ــميث في 2 يونيو/حزي س

الحــرب البريــة التابــع لمعهــد الخدمــات 

ــش  ــال ان الجي ــا ق ــة عندم ــدة الملكي المتح

المعــاصر ســيكون »أكــر تشــابكا، وأكــر 

ــا،  ــا رقمي ــر ارتباط ــار، واك ــة في الانتش سرع

ــة،  ــمار الصناعي ــدي بالاق ــاط الجن ــع ارتب م

ويرتكــز عــى لــواء العمليــات الخاصــة«.

ــن  ــل م ــر أن وجــود عــدد أق ــبر التقري واعت

ــمادا  ــما اعت ــي حت ــود عــى الارض، يعن الجن

ــة المتطــورة،  ــا الرقمي أكــبر عــى التكنولوجي

بمــا في ذلــك الــذكاء الاصطناعــي، مشــرا 

إلى أن الاتجاهــات الناشــئة عــن الراعــات 

الاخــرة دفعــت باتجــاه اعــادة التفكــر 

جذريــا في الاولويــات الاســراتيجية.

بــن  القوقــاز  في  القصــرة  الحــرب  وفي 

ــات  ــر الدباب ــم تدم ــا ت ــان وارميني أذربيج

الأرمينيــة بســبب طائــرات درونــز مســلحة 

تركيــا  قدمتهــا  ماهولــة  وغــر  رخيصــة 

للجيــش الأذري. كــما أن ظاهــرة المرتزقــة 

ــة في  ــة ماضي ــرون بحقب ــوا يذك ــن كان الذي

ــر  ــال الأك ــودة، والمث ــدأوا في الع ــا، ب افريقي

ــية  ــر« الروس ــة فاغ ــو »مجموع ــا ه وضوح

التــي ســمحت لموســكو »بالإنــكار المعقــول« 

ــق  ــة في مناط ــود قليل ــع قي ــل م ــما تعم بين

الــراع مــن ليبيــا الى غــرب افريقيــا الى 

موزمبيــق.

ــي  ــس الاطل ــث في المجل ــن الباح ــل ع ونق

ومقــره واشــنطن شــون ماكفيــت قولــه 

ــز حــول فكــرة  »إن النظــام العالمــي المتمرك

ــرب  ــرة( الح ــال )لفك ــح المج ــة، يفس الدول

بــدون دول«.

ترجمة: وكالة شفق نيوز

كان هنـــاك غـــزو عســـكري ضخـــم بقيادة 
الولايـــات المتحـــدة، وبدعم مـــن بريطانيا، 
تبعته ســـنوات من الاحتال والتمرد الدموي. 
إحرازه  تـــم  الـــذي  الكبير  التقـــدم  وبرغـــم 
مؤخرا، فـــإن التجربة بأكملهـــا كانت »ندبة« 
لدرجة أنها كانـــت كافية لردع السياســـيين 
عن أي تدخـــل عســـكري واســـع النطاق في 
الشـــرق الاوســـط لجيل كامل، وربمـــا لفترة 

. ل طو أ

ــس  ــع الرئي ــا دف ــن، م ــع الجهادي ــة م سري

ايمانويــل ماكــرون للتهديــد بســحب القوات 

الفرنســية بالكامــل.

ــاني  ــرال البريط ــول الج ــراق، فيق ــا في الع ام

المتقاعــد جيمــس كونليــف »لا يــزال هنــاك 

الايــراني،  النفــوذ  بشــأن  حقيقــي  قلــق 

ــيات  ــر بالميليش ــق الأم ــا يتعل ــة عندم خاص

الشــيعية«. و في افغانســتان، ففيــما مــن 

التــي  تعــود حركــة طالبــان  ان  المتوقــع 

 ،2001 العــام  الســلطة  مــن  طــردت 

ــه اذا  ــون ان ــون غربي يقــول مســؤولون امني

انتهــى بهــم الامــر الى ان يكونــوا جــزءا 

تعــاون  كل  فســيتوقف  الحكومــة،  مــن 

اســتخباراتي مــع كابــول.

لا توجد إجابات سهلة

واعتــبر التقريــر البريطــاني أنــه لا توجــد 

إجابــات ســهلة لمشــكلة الــدول الفاشــلة 

والديكتاتوريــن، واشــار الى امثلــة كالعــراق، 

فمنــذ العــام 2003 حتــى اليــوم، كان هنــاك 

غــزو عســكري ضخــم بقيــادة الولايــات 

المتحــدة، وبدعــم مــن بريطانيــا، تبعتــه 

ــوي.  ــرد الدم ــلال والتم ــن الاحت ــنوات م س

ــرازه  ــم إح ــذي ت ــر ال ــدم الكب ــم التق وبرغ

كانــت  بأكملهــا  التجربــة  فــإن  مؤخــرا، 

ــردع  ــة ل ــت كافي ــا كان ــة أنه ــة« لدرج »ندب

السياســين عــن أي تدخــل عســكري واســع 

ــل،  ــل كام ــط لجي ــرق الاوس ــاق في ال النط

ــول. ــرة أط ــا لف وربم

أمــا في ليبيــا ففــي العــام 2011، كانــت 

هنــاك منطقــة حظــر طــران فرضهــا حلــف 

الناتــو، ولم تكــن هنــاك قــوات غربيــة مهمة 

ليتمكــن  كافيــا  ذلــك  الأرض، وكان  عــى 

الاطاحــة  مــن  القــذافي  ضــد  المتمــردون 

ــك  ــد ذل ــلاد انفجــرت بع ــه، لكــن الب بنظام

في حــرب اهليــة وتمــرد جهــادي، وتحــول 

الامتنــان الليبــي المبــدئي الى غضــب مــن ان 

ــا. ــن ليبي ــى« ع ــرب »تخ الغ

ــر  ــام كب ــاك احج ــد كان هن وفي ســوريا، فق

ــورط في  ــة عــن الت ــوى الغربي ــل الق ــن قب م

الحــرب الاهليــة بــن الرئيــس بشــار الأســد 

ــران  ــيا وإي ــر لروس ــرك الأم ــن، وت والمتمردي

وتركيــا، للتدخــل، ولكــن هنــاك 10 ســنوات 

ــزال مســتعرة. مــن العنــف ولا ت

ــن 2014  ــش ب ــم داع ــق بتنظي ــما يتعل وفي

و2019، كانــت هنــاك قصــة نجاح عســكرية 

واضحــة مــع تحالــف يضــم 80 دولــة الحــق 

الهزيمــة بداعــش وفــكك الخلافــة الوحشــية 

اســتغرق خمــس  الأمــر  لكــن  الســادية. 

ــر عــى القــوة  ســنوات واعتمــد بشــكل كب

ــة وبعــض التحالفــات المحرجــة عــى  الجوي
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كشــفت اســرائيل عــن المزيــد مــن التفاصيــل 

المفاعــل  لتدميــر  الاســرائيلي  الهجــوم  حــول 

ــي تظهــر ان  ــي العــام 1981، والت ــووي العراق الن

احــد الطياريــن الاســرائيليين المشــاركين فــي 

مــن  قوتــه  »اســتلهم«  العــراق،  علــى  الغــارة 

والدتــه التــي كانــت نجــت مــن احــدى المحــارق 

النازيــة، لكنــه قتــل بعدهــا بســنوات بتحطــم 

مكــوك اميركــي فــي الفضــاء. 

تكشف لأول مرة.. تكشف لأول مرة.. 
تفاصيل تدمير مفاعل العراق وكيف قُتل الطيار وابنه لاحقاًتفاصيل تدمير مفاعل العراق وكيف قُتل الطيار وابنه لاحقاً
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وذكــرت صحيفــة »تايمــز او اسرائيــل« في وذكــرت صحيفــة »تايمــز او اسرائيــل« في 

تقريــر ترجمتــه وكالــة شــفق نيــوز، أن تقريــر ترجمتــه وكالــة شــفق نيــوز، أن 

الجيــش الاسرائيــي نــر مــن الارشــيف الجيــش الاسرائيــي نــر مــن الارشــيف 

مفاعــل  بــضرب  تتعلــق  واوراق  مفاعــل وثائــق  بــضرب  تتعلــق  واوراق  وثائــق 

اوزيــراك )تمــوز(، وفيديــو للطيــار الاسرائيي اوزيــراك )تمــوز(، وفيديــو للطيــار الاسرائيي 

ايــلان رامــون يقــول ان تجــارب المحرقــة ايــلان رامــون يقــول ان تجــارب المحرقــة 

ــه عــى الرغــم  ــه الهمت ــي عاشــتها والدت ــه عــى الرغــم الت ــه الهمت ــي عاشــتها والدت الت

ــه في  ــا بمهمت ــذي كان محدق ــر ال ــن الخط ــه في م ــا بمهمت ــذي كان محدق ــر ال ــن الخط م

ــنة.   ــن س ــل اربع ــراق قب ــماء الع ــنة.  س ــن س ــل اربع ــراق قب ــماء الع س

ومــن بــن مــا نــره الجيــش الاسرائيــي ومــن بــن مــا نــره الجيــش الاسرائيــي 

رســوم تخطيطيــة للموقــع النــووي العراقــي رســوم تخطيطيــة للموقــع النــووي العراقــي 

ومقطــع فيديــو يعــود الى العــام ومقطــع فيديــو يعــود الى العــام 20012001 ،  ، 

ــام  ــن الاله ــون ع ــار رام ــه الطي ــدث في ــام تح ــن الاله ــون ع ــار رام ــه الطي ــدث في تح

ــن  ــة م ــه الناجي ــن والدت ــتمده م ــذي اس ــن ال ــة م ــه الناجي ــن والدت ــتمده م ــذي اس ال

»الهولوكوســت« قبــل ان يتوجــه بطائــرة »الهولوكوســت« قبــل ان يتوجــه بطائــرة 

»اف »اف 1616« مشــاركا في الغــارة عــى اوزيــراك. « مشــاركا في الغــارة عــى اوزيــراك. 

ــد  ــد ق ــة فق ــة الاسرائيلي ــب الصحيف ــد وبحس ــد ق ــة فق ــة الاسرائيلي ــب الصحيف وبحس

مــن  كجــزء  النــادرة  الوثائــق  نــر  مــن تــم  كجــزء  النــادرة  الوثائــق  نــر  تــم 

مــروع رقمنــة مــن قبــل ارشــيف الجيــش مــروع رقمنــة مــن قبــل ارشــيف الجيــش 

مــن  الســاعات  الاف  لاتاحــة  مــن الاسرائيــي  الســاعات  الاف  لاتاحــة  الاسرائيــي 

الفيديــو للاجيــال القادمــة، قالــت وزارة الفيديــو للاجيــال القادمــة، قالــت وزارة 

الاسرائيليــة.  الاسرائيليــة. الدفــاع  الدفــاع 

وذكــرت الصحيفــة بانــه في وذكــرت الصحيفــة بانــه في 77 يونيو/حزيــران  يونيو/حزيــران 

مقاتلــة  ثمــاني طائــرات  ، »طــارت  مقاتلــة   ثمــاني طائــرات  ، »طــارت   19811981

ــراق  ــل الى الع ــي مي ــافة الف ــة مس ــراق اسرائيلي ــل الى الع ــي مي ــافة الف ــة مس اسرائيلي

ــاح.  ــود بنج ــل ان تع ــل، قب ــرت المفاع ــاح. ودم ــود بنج ــل ان تع ــل، قب ــرت المفاع ودم

وبعــد اقــل مــن يــوم واحــد، اقــرت حكومــة وبعــد اقــل مــن يــوم واحــد، اقــرت حكومــة 

رئيــس الــوزراء انــذاك مناحيــم بيغــن بــان رئيــس الــوزراء انــذاك مناحيــم بيغــن بــان 

ســلاح الجــو الاسرائيــي كان وراء الهجوم، في ســلاح الجــو الاسرائيــي كان وراء الهجوم، في 

محاولــة لمنــع دولــة معاديــة مــن الحصــول محاولــة لمنــع دولــة معاديــة مــن الحصــول 

عــى اســلحة نوويــة«. عــى اســلحة نوويــة«. 

عــن  الريــة  ببــطء  اسرائيــل  عــن ورفعــت  الريــة  ببــطء  اسرائيــل  ورفعــت 

تفاصيــل العمليــة طــوال الســنوات الماضيــة، تفاصيــل العمليــة طــوال الســنوات الماضيــة، 

الذكــرى  في  اصدارهــا  يتــم  مــا  الذكــرى وعــادة  في  اصدارهــا  يتــم  مــا  وعــادة 

الســنوية للهجــوم. وشــمل الكشــف الجديــد الســنوية للهجــوم. وشــمل الكشــف الجديــد 

ــا  ــراك، بم ــع اوزي ــة لموق ــات تقريبي ــا مخطط ــراك، بم ــع اوزي ــة لموق ــات تقريبي مخطط

ــه  ــتبدو علي ــا س ــي لم ــم تقريب ــك رس ــه في ذل ــتبدو علي ــا س ــي لم ــم تقريب ــك رس في ذل

المنشــاة وكأنــه ينظــر اليهــا مــن داخــل المنشــاة وكأنــه ينظــر اليهــا مــن داخــل 

ــع.  ــن الموق ــرب م ــرة تق ــع. طائ ــن الموق ــرب م ــرة تق طائ

ــاع ان الرســومات جــزء  ــرت وزارة الدف وذك

ــام  ــما ق ــة. ك ــرات للعملي ــف المخاب ــن مل م

ــد  ــر بع ــن تقري ــة ع ــع الري الارشــيف برف

العمليــات تــم تنقيحــه جزئيــا عــن الهجــوم، 

بمــا في ذلــك الامــر المكتــوب مــن قائــد 

ــة  ــرار الحكوم ــة، وق ــذ الضرب ــش بتنفي الجي

 ،1980 العــام  في  للعمليــة  بالتخطيــط 

والمــداولات حــول التاريــخ النهــائي للهجــوم 

بحســب مــا اشــارت »تايمــز اوف اسرائيــل«. 

وفي مذكــرة مــن قائــد الجيــش رافائيــل ايتان 

ــري ،  ــد ايف ــة ديفي ــوات الجوي ــد الق الى قائ

يكتــب فيهــا »العمليــة خلال اســبوع واحد« 

بســبب اجتــماع القمــة بــن الرئيــس المــري 

انــور الســادات ورئيــس الحكومــة الاسرائيي 

بيغــن في شرم الشــيخ في 4 يونيو/حزيــران. 

ــو  ــع فيدي ــا مقط ــيف ايض ــن الارش ويتضم

ــت وزارة  ــون قال ــار رام ــن الطي ــبري م بالع

الدفــاع انــه تــم العثــور عليــه مؤخــرا اثنــاء 

ــيفية. ــات الارش ــة اللقط ــروع رقمن م

وبحســب الصحيفــة فــان رامــون، الــذي تــم 

الحاقــه بالمهمــة في اللحظــة الاخــرة بســبب 

معرفتــه بالمهمــة، بعــد تخطيطــه للخرائــط 

ــد  ــا اول رائ ــح لاحق ــود، اصب ــات الوق ونطاق

فضــاء اسرائيــي ولقــي حتفــه في كارثــة 

مكــوك الفضــاء كولومبيــا العــام 2003. لقــد 

اصبــح »بطــلا قوميــا« ، حيــث تــم تســمية 

المــدارس والمؤسســات باســمه.

ــف  ــن كي ــو ع ــون في الفيدي ــدث رام ويتح

ان تجــارب والدتــه في الهولوكوســت هيأتــه 

لمهمــة محفوفــة بالمخاطــر، اذ لم يكــن يعتقد 

ــا يكفــي  ــا م ــة لديه ــرات الاسرائيلي ان الطائ

مــن الوقــود للقيــام برحلــة العــودة، حيــث 

ان الجيــش اتخــذ اســتعدادات لاحتــمال 

اســقاط الطياريــن او تقطعــت بهــم الســبل 

ــراق. في الع

مــن  »امــي  الفيديــو  في  رامــون  ويقــول 

ــفيتز  ــت في اوش ــة، كان ــن المحرق ــن م الناج

وبالــكاد نجــت منهــا. قبــل الانطــلاق في 

عمليــة العــراق، كان مــن الواضــح لي ان 

هنــاك احتــمال ان ابقــى هنــاك« في العــراق. 

واضــاف »تذكــرت أصــولي، والدتي، اوشــفيتز، 

مــا عانتــه الامــة اليهوديــة، وقلــت لا يمكــن 

لهــذا ان يعيــد نفســه، واذا كنــت بحاجــة الى 

ــا  ــاك. وهــذا م ــاك، فســابقى هن ــاء هن البق

ــة«.  ســاعدني عــى المــي في هــذه المهم

ــف راز ، في  ــد زئي ــل المتقاع ــال الكولوني وق

مقابلــة نــرت في العــام 2016 ، ان الطيــار 

رامــون، الــذي كان في اخــر طائــرة في القافلة 

، كان يشــعر بالقلــق مــن احتــمال اســقاطه.

واضــاف راز »يعلــم الجميــع ان الاخــر هــو 

الاكــر تعرضــا للخطــر. انــه مثــل قطيــع مــن 

ــن  ــال م ــخر الرج ــر. وس ــارده نم ــاء يط الظب

رامــون ، قائلــن انــه ســيكون الشــخص الذي 

ســيتم اعراضــه. لــذا فقــد تعــرض للاجهــاد 

ــن  ــبرة )لم يك ــه خ ــن لدي ــه لم تك ــما ان ... ك

رامــون قــد اطلــق صاروخــا في مهمــة حيــة 

مــن قبــل( لكنــه عمــل بشــكل جيــد للغايــة 

ــه«.  وضرب هدف

ــراد  ــن اف ــتة م ــو وس ــون ه ــل رام ــد قت وق

مــن  عــى  الاخريــن  الامــركي  الطاقــم 

ــد  ــم عن ــا تحط ــا« عندم ــوك »كولومبي المك

العــام 2003. الفضــاء في  عودتــه مــن 

وبحســب تدقيــق وكالــة شــفق نيــوز، فــان 

ابــن رامــون، عســاف، قتــل هــو الاخــر 

ــة في 13  ــكرية اسرائيلي ــرة عس ــم طائ بتحط

، لاســباب لم  العــام 2009  ســبتمبر/ايلول 

في   »16 »اف  طائرتــه  وســقطت  تعــرف، 

منطقــة جبليــة في مدينــة الخليــل في الضفــة 

ــة. ــة المحتل الغربي
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